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  :مقدمة

 لمفاھیم ا:"ــب عنوناه الذي مھما نحسبھ موضوع تیارلاخ طریقنا أنار الذي االله نحمد  

 على یقع اختیارنا جعل الذي السبب، و"العباسي العصر في وتحولاتھا تطوراتھا النقدیة

 فمھما ،الجدیدة النقدیة المواضیع معالجة إلى اتجھت الدراسات جمیع أن ھو الأخیر ھذا

 العصور ھملن أن ینبغي لا نھإف تجدید من الآداب أحرزت مھما  تطور من العلم بلغ

 العباسي بالعصر الأمر تعلق إذا خاصة ،العربیة لآدابنا الأصلي المنبع تمثل التي الماضیة

 فتطور الألفاظ فیھ سلسلتو ،العقول فیھ ونضجت م،العلو فیھ رقیت الذي الذھبي العصر

 على عدهافیس سللنا یعبدھا والطریق یضيء یلادنق النقد جعل ما ھذاا، نثر و شعرا الأدب

 التي التغیراتو  التجدیدات على اطلاعنا بحو  رغبتنا أن كما ،ھئردی من هجید تقبل

 الذي الموضوع ھذا لانجاز لسعینا آخر دافعا كان العباسي العصر في النقد على طرأت

  .النصوص ھذه تصفھ أن من كبرأ ھو

 اعتمدنا فقد العباسي الزمن وھو التاریخ من معینة زمنیة حقبة عن نتحدث أننا وبما  

 على فاعتمدنا الفترة تلك في النقد حالة وصفنا نفسھ الوقت ، فيالتاریخي المنھج على

 ھي وما  ؟،التجدید مظاھر أھم ھي وما ؟،العباسي العصر كان فكیف ،الوصفي المنھج

 للم مناسبة خطة ارتأینا الإشكالیة ھذه على للإجابة و ؟،العصر ھذا في النقدیة القضایا أھم

 الأدبیة الحیاة:"ــب عنوناه الأول الفصل ففي فصلینو  ةمقدم في تمثلت البحث ھذا خیوط

: ــب  عنوناه الأول المبحث :مباحث أربعة تحتھ فأدرجنا "العباسي العصر في الفكریة 

 العصر ھذا في السیاسیة الأوضاع عن تحدثنا فیھ، والعباسي العصر في سیاسیة الحیاة

 الدویلات وعن ،السیاسیة تالتیارا وعن ،الأربعة العباسیة عصرالأ عن تحدثناو 

  .العصر ھذا في حدثت التي الحروب إلى انتقلنا ثم ،العصر ھذا في الموجودة

 عن فیھ تحدثنا ،العباسي العصر في الاجتماعیة الحیاة:ــب عنوناه الثاني المبحث أما  

 كالفرس الأخرى بالأجناس العرب طاختلا عن فیھ حدثت التي السلبیة مظاھره و الامتزاج

 یتعصب أصبح جنس فكل شعریة نزعة ظھور الامتزاج ھذا مظاھر وعن ،الخ...عاجمالأو

 للحدیث انتقلنا ثم د،بر ابن بشار :مثل شعوبیة إلى یدعون شعراء وظھور ،لشعوبیتھ

 ثمرة كانت وھذه ،وعقائده الإسلام تعالیم نع الابتعاد جزانھا في تحمل والتي دقةزنال
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 ظاھرة عن للحدیث انتقلنا ثم و ،العباسي عصر في القلوب في الدیني الوازع بضعف

 التي والجواري الفتیات كثرة بسبب وھذا ،العباسي المجتمع ساد الذي المجون وھي أخرى

 المجون أشون القصور بھن امتلأت فقد ،الھندو  وإفریقیا ،الزنج بلاد من تجلب كانت

 اللھو كثرة نتیجة المجون جاء و، عنھ الشعراء حدیث وكثرة اتالحان و ببالشرا مرتبط

 للرد مضاد كتیار جاء الذي الزھد عن للحدیث انتقلنا ثم، العباسي العصر في المجونو 

المجتمع العباسي في  یكن فلم  العباسي العصر في انتشرت التي الزندقةو المجون على

كانت حانات بغداد  فبینما ،عات محددةمجملة مجتمعا منحلا فھذه السمات شاعت في مجتم

 بالمتعبدین وتفیضكانت تكتظ  بغداد  فان مساجد،المغنیات والقیان و،تكتظ بالمجان

  .الزاھدین و

 لقد عرفت ،ما  في المبحث الثالث تحدثنا عن حیاة اقتصادیة في العصر العباسيأو  

 ،ناحیة النظام المالي الاقتصادیة في العصر العباسي ازدھارا كبیرا سواء في الأوضاع

 عرفت أنھا كما ،المدفوعات والإیراداتفعملت على تحقیق التوازن في سیاسة مالیة بین 

 :حیوانات مثل على توفرھا للمیاه وإضافة النخیل، والأرز :منتوجات زراعیة ھامة مثل

 ، صناعة الورق والزجاج:ة مثلبورا وازدھارا كبیرا في ھذه الحق كما عرفت تط،الأبقار

  . بالنسبة للتجارة فلقد عرفت بدورھا ازدھارا كبیراأما ،المنسوجات ووالخزف

 ففي ،فكریة في العصر العباسي والأدبیة المبحث الرابع  تحدثنا فیھ عن الحیاة أما  

 والوصف ، العباسیون كالمدح الشعریة التي طورھا الشعراءالأغراض إلىشعر تطرقنا 

شعر التعلیمي الذي كان  و،ستجدة كالغزل بالمذكر المالأغراضتحدثنا عن  و،والھجاء

 والرسائل ،ر فتحدثنا عن الكتابة الفنیة والمناضلةث ثم انتقلنا للن،جدیدا بكل معنى الكلمة

ظواھر :"ــالذي عنوناه ب الفصل الثاني وإلى تقلنلن ، علیھا من تجدیدطرأما الدیوانیة و

  :سة مباحث تحتھ خمأدرجنا و، "النقدیة في العصر العباسي

 تصرتنفطائفة  تحدثنا فیھ عن خصومة التي دارت حول الشعراء الأولالمبحث   

 التفضیل ھذا أسباباختلفت  و،ثین للشعراء المحدتنتصر أخرىطائفة  و القدامى،للشعراء

بحث الثاني وتحدثنا عن الموازنة  المإلى ثم انتقلنا ،ن الخصومة بین النقادا نیرأشعلما 

 في ھذا مؤلفاتلفت في ھذا الموضوع عدة أ فقد ،تطورت معھلنقد و مع انشأتالتي و
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بحث الثالث تحدثنا عن قضیة لفظ  في فالمأما ،مدي موازنة الطائیین للآ:المجال مثل

  .تحدثنا عنھما معا المعنى وأنصارعن  اللفظ وأنصارعن  و،معنىو

 مرزوقي إلى عن الذي مثلھ وصولاو،  الرابع تحدثنا عن عمود الشعرما فالمبحثأ  

  . في عمود الشعرأساساو مقومات التي جعلھا 

ما المبحث الخامس تحدثنا عن قضیة سرقات شعریة في العصر العباسي بسبب أ  

 عن أما ، تحت اسم الخاتمةاھاأدرجن لنختم موضوعنا ھذا ببعض النتائج ،تعدد الثقافة

ظواھر ھذا ما  و،ئاتھك لتشعبھ وتعدد جزیلذو  ذاتھ، في موضوع حدنالصعوبات فھي تكم

 حیث اعتمدنا على ، الموضوع البحثبكامل  للإلمامصعب علینا وضع خطة محكمة 

 كثیرة أخرى كتب إلى بالإضافة ،) عند العربالأدبيتاریخ النقد ( " غیاسإحسان"كتاب 

 لكن رغبتنا رغم ،تناسب مجال بحثنا اختیار الكتب التي أمامھذه الكثرة جعلتنا حائرین 

ھذا الطریق   ودفعتنا لمواصلة،یرة جعلتنا نغوص في ھذا البحر العمیقھذه الح

 ویبقى الموضوع مفتوحا ، في تحقیق المستوى المطلوبأملنا لك و،ستمرار فیھلااو

  .للدراسة والتناول

 للإنسانك لذ فالتقصیر موجود و، بقدر قلیلو نكون قد وفقنا ولأن أتمنىخیرا أو  

جر أ فلھ أخطامن و ،أجران فلھ أصاب فمن اجتھد و ولكن نحتسب ذلك االله،نسیانھو

  .ل االله التوفیق لنا ولكمأالاجتھاد ونس
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  الحیاة السیاسیة في العصر العباسي :لمبحث الأولا

 بعد ثورات دامیة دعمھا ـھ656\132العباسیة دولة بني أمیة سنة  قد خلفت الدولةل  

 والعباسیین على ابن العباس،ین یباسم الشیع "أبو مسلم الخراساني "ھاقادت و،الفرس

 فإذا لأنفسھم، بھ یستأثروا ویقصوا الشیعة من الحكم أن تم الانقلاب أن واستطاعوا بعد

لقد و، )م1257_م750(ـ ھ655_ـھ132حیث دام خمسة قرون  إلیھم بالعصر یحسب

  :عدة عصور إلى قسمھ الباحثون

  )م847_م749/ـھ232_ـھ132: ( الأولالعصر العباسي/1

ظھور الدولة العباسیة على اثر سقوط الحضارة الأمویة ((یبدأ ھذا العصر من و  

من الطبیعي أن قیام العرش العباسي  وـ،ھ232 وینتھي بخلافة المتوكل سنة ـھ132سنة 

  (1).))م بطبعھم ویستأثر سیاسة الدولةعلى أكتاف الفرس أن یطبع الأعاج

 و كان رأي خلفاء ، من الأمم من خلیطالعصر كان الشعب العباسي متكونففي ھذا   

فبسبب  للفكر حریتھ أیضاتركوا  و،دولة أن تطلق حریة الدینھذا العصر أن من مصلحة ال

  .شاعت الزندقة وكثر الشرك و،ھذه الحریة انتشرت البدع والخلاعة

  )م945_م846/ـھ334_ـھ232:(سي الثانيالعصر العبا/2

 وھو الخلیفة ـ،ھ232بخلافة المتوكل علي االله العباسي سنة (( ھذا العصریبدأ   

لمتوكل  تعتبر خلافة اإذ ،ـھ334العاشر وینتھي باستقرار الدولة البویھیة في بغداد سنة 

  .(2))) عھد الضعف والتقھقرإلىالسیطرة نقطة تحول من عھد القوة و

فة المتوكل على االله العباس  ھـ وعي السنة التي قتل فیھا الخلی247((في سنة   

  .(3)))عاشر خلفاء بني العباس، وتتمیز ھذه الفترة بغلبة العنصر الفارسي في سیاسة الدولة

  )م1055_م945/ـھ447_ـھ334:(ي الثالثالعصر العباس/3

 وقد بدا لنا أن ضعف الدولة ـ،ھ447باستقرار الدولة البویھیة سنة ((   ویبدأ ھذا العصر 

 الأدب،على العلم و  دویلاتھا التي كان لھا فضل كبیر بعضاستقلال لىإالعباسیة أدى 
                                                

، 1/ل، دار الكتاب للعالمین،ط.م.باسي والسیاسي و الحضاري، الشركة العالمیة للكتاب سالتاریخ الع:  إبراھیم أیوب-(1)
  .26.27ص.،ص1989

  .14، موفم للنشر،ص2/إبراھیم صحراوي، ج: تاریخ آداب اللغة العربیة، تقدیم:  جرجي زیدان-(2)
 الجامعیة، الساحة المركزیة، بن تاریخ الأدب العربي في العھد العباسي الأول، دیوان المطبوعات:  حامد حنفي-(3)

  .7، ص1993، 2/عكنون، الجزائر،ط
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 حیث یعد العصر الذھبي للعلم خاصة أن فیھ نضجت العلوم على اختلاف موضوعاتھا

 ،وفي التاریخ علومھا، وظھرت الكتب الوافیة في أكثرھا ولاسیما في اللغة و،م نموھاتو

 ،الدولة الحمدانیة :قلة أشھر الدویلات  المستومن. (1))) والأدب والفلسفة،وفي الجغرافیا

  .الدولة الفاطمیة والدولة البویھیةو

  )م1258_م1055/ـھ656_ـھ447:(الرابع العصر العباسي /4

  سقوطھا في أیدي التترإلىدخول السلاجقة بغداد ((وتعود بدایات ھذا العصر منذ  

 ومن ، مصرإلىلخلافة العباسیة انتقال ا و،وینتھي باستیلاء ھولاكو علیھا ،(2)ـھ656سنة 

ھكذا قسم الباحثون العصر و، والدولة الأیوبیة  الدولة السلجوقیة،:أھم دویلاتھا نجد

  . عدة عصور فھذا ھو تقسیم سیاسيإلىالعباسي 

یخلص   ھاشمي،ماملإللقد ھیأ العباسیون لقیام دولتھم عن طریق الدعوة السریة ((

الحقوق الاقتصادیة لمساواة بین المسلمین في جمیع ویحقق ا الموالي من حكم بني أمیة،

استبدوا  رات الأمة،رلكن العباسیین بعدما سیطروا على مق و،الاجتماعیةوالسیاسیة و

لھي في الدولة إوأصحاب حق  الخلافة،ھم أصحاب الحق الشرعي في الحكم وأعلنوا أنو

  .(3)))ات في ذلك العصرن ثاروا عدة مرالذی  وأبعدوا أبناء عمھم العلویین،،والسلطات

 ،الأموي البیت أمراء بسبب الخلافات الناشبة بین الأمویة لقد ضعفت الخلافة   

 العربیة ممثلة في شخص للأمةیكیدون  و،لى من الفرس ثغرة ینقسمون منھا الموواجدو

 ،الأمویینالعنف من ملوك بني  والاضطھادقد كان ھؤلاء الموالي یلاقون و( (أمیةبني 

 یةوالأم خطرا عظیما یھدد كیان الدولة وأصبحواس الى شیعة علي والعبافانضم و

 عمھم أبناء انتھاز ھذه الفرصة دون إلى العباس أبناءسارع  و، الشرقیةالأقالیمخاصة في و

 خراسان إقلیمفي  والإسلامیة ھذه القوى الجبارة في شرق الدولة افاستغلو، من العلویین

 یقضوا على ملوك بني أن عباس بمعونة موالیھم من الفرس ، لقد استطاع بنو(4)))بالذات

  . یسیطر على رقعة الخلافة شرقا وغرباأن و،أمیة

                                                
  .26 إبراھیم أیوب، المرجع السابق، ص– (1)
  .14المرجع السابق، ص:  جرجي زیدان-(2)
  .7،ص1990، 1/، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط)عمره حیاتھ، شعره( أبو تمام:  محمد رضا مروة-(3)
  .20لسابق،ص المرجع ا: حامد حنفي داوود-(4)
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د اعتمدت ، فقلخطیرة في تاریخ الدولة العباسیة التحولات اأھمویعتبر ھذا من ((  

مدینة حضاریة واسعة تستقي منھم ومن موارد  أصحابنوا اوك، في البدایة على الفرس

 مالمعتصلقد اعتمد و، (1))) كالیونانیة والفارسیةالأجنبیة ومن الثقافات ،العروبة والإسلام

ن شرائھ و طلبھ من سمرقند خذ یستكثر مأو، الرقیق التركي لسحق الثورات الناشبةعلى 

لا یحسنون یتقنون فنا و لا و، بدوا لا یعرفون عملاا فقد كانوفالأتراك ،شروسنةأھ ونوفرغا

 مواش وأرباب، وسكان فیافي خیام – عمد أصحابالترك ((ظ عنھم  وقال الجاح،سیاسة

حین لم تشغلھم الصناعات والتجارات والطب والفلاحة ي ف... العجم أعرابھم و

 ولم یكن ھمھم غیر الغزو ،جبایة غلات لانھار وأشق  لاوالھندسة، ولا عرس ولا بنیان و

 وكان ،تدویخ البلدانالغنائم و وطلب الأبطالمقارعة والغارة والصید وركوب الخیل، و

 مسخرة ومقصورة علیھا الأسبابو ذلك مصروفة، وكانت لھذه المعاني إلىمھم مھ

صار ذلك ھو صناعتھم ، وآخره على أتوا وبأسره الأمراحكموا ذلك ، لة بھاموصوو

ك صاروا في الحرب ، فلما كانوا كذل وحدیثھم وسمرھم،ولذتھم وفخرھم، وتجارتھم

ك لل ساسان في المآوك،  الصین في الصناعاتأھلو ،الحكمة يكالیونانیین ف

بھذا فتح المعتصم الباب على مصراعیھ لتحكم العنصر التركي في  و،(2)))والریاسة

  . و السیاسةالإدارة

امتاز  و،)ـھ247-232(ثم ابنھ المتوكل ) ـھ232-227(تولى ابنھ الواثق ((بعدھا و  

 وباضطھاد المعتزلة ،ذ الترك بالعداء الشدید للشیعةعھد جعفر المتوكل على االله بشدة نفو

 عھد لیبدأ ـ،ھ247تراك عام ، ثم قتلھ الألأدبا العلم وبأئمة أیامھحفلت  ،لالاعتزامذھب و

راك بعد قتل المتوكل تالأ استولى (( ، وفي ذلك یقول ابن القفطي(3)))دیدججدید ونفوذ 

ن إ وأبقوه شاءوا إن، كالأسیرة في یدھم ، فكان الخلیفلفاء، واستضعفوا الخعلى المملكة

 الأمراء ولقد كثر الفرس في قصور الخلفاء و،(4))) قتلوهشاءوان إوا خلعوه، وءشا

                                                
  .78، ص1973العصر العباسي الثاني، دار المعارف بمصر،:  شوقي ضیف-(1)
، 3/عبد السلام محمد ھارون، دار الجیل بیروت،لبنان،ج: الحیوان، تحقیق": الجاحظ" أبو عثمان عمرو بن بحر-(2)

  .146،ص1996
الأول، مؤسسة الوراق للنشر و التوزیع، عمان، تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي :  أمین أبو اللیل، محمد ربیع-(3)

  .16،ص2009
  .9المرجع السابق، ص:  محمد رضا مروة-(4)
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 ، الدولة عربیة اللغةأصبحت، حتى  علیھم المناصب الكبیرة كالوزارة، وقصرتوالولاة

 المعتصم قرب السیاسة، وفي عھد والإدارة و، فارسیة المعیشة،الأخلاقو الدین إسلامیة

د مقتل المتوكل ھم في الدولة وسیطروا على الخلافة  بع ومكن،جعلھم قواد جیشھ والأتراك

  :البحتري في وصف قصر المتوكل بعد مقتلھ(( ویقول ،في قصره
     وقوص بادي الجعفري و حاضره تغیر حسن الجعفري و انسھ              

   فعادت سواء دوره و مقابره           تحمل عنھ ساكنوه فجاءة                

          وقد كان قبل الیوم یبھج زائره              الأسى لنا أجد نحن زرناه إذ

   ذعرت اطلاؤه و جادرهإذا   و  ریع سربھ          إذو لم انس وحش القصر 

 (1)))  وستائره أستاره صحیح فیھ بالرحیل و ھتكت              على عجل إذاو

 

 فترة طویلة أنصارھم بید قواد الترك وألعوبةظلت  تدھورت الخلافة العباسیة ولقد

 الخلفاء في اللھو أكثرانغماس ( ( تدھور الخلافة العباسیةأسباب أھممن  و،من الزمن

نھ أ، ویروى  الطائلةالأموالانفق علیھا فالمتوكل الذي بنى قصورا عدیدة و ،والمجون

 إن : بقولھفأجابھ ؟  كیف قولك في دارنا ھذه:لجعفريا بناء قصره أتمل شخصا حین أس

الفتیات في ، وكثرت الجواري و(2))) بنیت الدنیا في داركأنت و،الناس بنو الدور في الدنیا

بملذاتھ، حتى غدا بعیدا عن  الخلیفة العباسي یفكر في نفسھ وقصور بني العباس ، فكان

 فرصة لانقضاض على أولنتظر ، ترعیة التي عانت من الضرائب وعاشت في شقاءال

  .الدولة

الانحطاط في كل المستویات في ھذا الجو الفاسد حیث اللھو والرشوة، و  

كن كثیرا ما یصرفنھ بحسب  تتدخل في شؤون الحكم، وأناستطاعت بعض النساء ((

 الدولة أصاببسبب ما  و،(3))) الطائلةالأموال والصیاغ، وكن یقتنین الجواھر وأھوائھن

 طابع الدولة المستقلة تأخذ لم أنھامع  الخلافة، وأطراففي ھذه الفترة ظھرت من ضعف 

بعد خلال العصر العباسي  التي ازدھرت فیما ، لدویلات مستقلةإرھاصات كانت أنھا إلا

                                                
  .38، ص1963حسن كامل الصیرفي، دار المعارف بمصر، : أبو عبیدة بن یحي الطائي، دیوانھ، تحقیق/  البحتري-(1)
  .12المرجع السابق،ص :  محمد رضا مروة-(2)
  .13 المرجع نفسھ، ص-(3)
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في خلافة المھتدي، خرج الرنج  و،دولة الصفاریة في خلافة المعتزفولدت ال((الثاني 

ظھر بنو مناوشات القرامطة في عصر المعتمد، و بدأت، ووظھرت الدولة السامانیة

 في بلاد فارس في خلافة ظھر بنو بویھمدان في الموصل في خلافة المقتدر، وح

لكنھا لم تكتسب مظھرا  في ھذه الفترة، والإسلامیةھكذا ولدت الدویلات و، (1)))القاھر

  . في خلال العصر العباسي الثانيإلا تصبح لھا صفة الاستقلال أوقویا 

  :التیارات السیاسیة/ أ

لعنصر  انتصار ابأنھ( ( تصویر قیام الدولة العباسیةإلىیمیل كثیر من المؤرخین   

، ذلك الانتصار الذي جاھد الفرس لتحقیقھ منذ قضى الفارسي على العنصر العربي

 إذ، أوطانھم، وسیطر بنجاح على أمجادھم المنطلق من شبھ الجزیرة العربیة على الإسلام

، لا ھا عن طبقة الارستقراطیة العربیة من ھؤلاء الموالي طبقة تتواضع في مكانتجعلوا

لا نھ أ منھ الإسلام إلیھ تحقیق ما دعا إلى تتطلع أو،  تدعي المساواة بالعربأنیجوز لھا 

مل العنصري كان سببا  العاأننستطیع القول و، (2))) بالتقوىإلا أعجميفضل لعربي على 

 الاستعانة بكل القوى أساسالعباسیون فقد رسموا خططھم على و ،في الثورة ونجاحھا

 مسلمة أم قوى عربیة أكانتسواء  ،ینیموخطاء التي وقع فیھا الأاستغلال الأ و،الممكنة

  .أعجمیة

 الإسلام فارسیة دخلت أسرةھي بالبرامكة و(صر العباسي ما یسمى ظھر في العو  

وزیرا   خالد برمكوأصبحن بالماجوسیة ، ، وكانت قبلھا تدیزمن الدعوة العباسیة سریة

ار یحیى بن خالد البرمكي  حتى عھد الخلیفة المھدي الذي اخت،العباسیین خلفاء أولللسفاح 

 واجبھ حتى كان الرشید ینادیھ بلقب أداء فأحسن ،كاتبا وناصحا لابنھ ھارون الرشید

ید قال لیحیى عندما قلد   الرشأننذكر منھا (( فبلغ البرامكة مكانة عظیمة ،(3)))*الأبوة

                                                
  .54.55ص. حامد حنفي داود، المرجع السابق، ص-(1)
  .19 أمین أبو اللیل، محمد ربیع، المرجع السابق، ص-(2)

بنھا الفضل، كما أرضعت الخیزران أم ھارون، الفضل بن إأرضعت زوجة یحیي البرمكي الرشید بلیان :  الأبوة- *
  .یحي

  .24 المرجع نفسھ،ص-(3)
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،  فاحكم في ذلك بما ترى الصواب،إلیك من عنقي أخرجتھ الرعیة وأمر قلدتك ،وزاراتھ

  .(1))) ما ترى علىالأمورامض  ورأیت، واعزل من رأیتواستعمل من 

، جعل ن الخلفاء وحجب الناس عن لقیاھمأالبرامكة بالسلطة، والتقلیل من ش إلا أن انفراد((

 أموالھمصادر  وأولادهبقیة  وحبس یحیى و،یة على ید الرشید فقتل الرشیدمنھایتھم حت

  .(2)))نكل بھم و

 الدولة من أموراعتمدت الدولة العباسیة على جیش قوي كثیر العدد في تسییر   

 العدد لیكون قادرا على رد أنواع مجھز ھذا الجیش بمختلف ،السیاسیة والإداریةالناحیة 

ان بینما ك((الخارجیین علیھا في الداخل لقضاء على الثوار و وا، في الخارجأعدائھا

 من العنصر یتألفین یموالجیش في عھد الرسول الكریم وعھد الخلفاء الراشدین والأ

بالتالي على  و، دولتھمإقامةن العباسیین یعتمدون على الفرس في أنرى ب، (3)))العربي

دما كثرت المنازعات العصبیة  خاصة بع،العنصر الفارسي في تكوین الجیش العباسي

   .آخر إلىالتي كانت تشعل نارھا بین الجند العربي من حین 

 یتسلحون اكانوھم الذین  الحربیة وأوالفرسان ((: قسمین إلىانقسم الجیش العباسي   

لاسیما الخراسانیین بسبب  والمشاة وھم من الفرس و،بالرماح وھم من جنود العرب

 فرق كل فرقة إلى أیضاقسم الجیش العباسي  و، دولتھمإقامة مساندة ھؤلاء للعباسین في

 جندي ألفتتكون الفرقة من كتائب كل كتیبة من  و،أمیر بإمرة جندي ألافمن عشرة 

 ثم تنقسم ،كل وحدة من مائة جندي برئاسة نقیب ، وحداتإلىتنقسم الكتیبة  و،بقیادة قائد

  .(4)))عریف فصائل كل فصیلة من عشرة جنود علیھا إلىالوحدة 

 ،والنشاب والحراب، الرماح والسیوف: من یتألفسلاح الجیش العباسي و  

الرجال في  فاستخدموا النساء و،سیة في الجیش الجاسوأعمالوالعباسیین لم یغفلوا عن 

  . متنكرینالأعداءبلاد  إلىالذین كانوا غالبا ما یرحلون  و،الأعمالھذه 

                                                
، 1/،ج1940د السلام محمد ھارون، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، عب: الحیوان، تحقیق:  الجاحظ- (1)
  .171ص
  .172 الجاحظ، الحیوان، المرجع السابق، ص- (2)
  .218 إبراھیم أیوب، المرجع السابق،ص- (3)
  .220 المرجع نفسھ،ص - (4)
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 أیدي سقوطھا في إلىول السلاجقة بغداد  منذ دخيأفي العصر العباسي الرابع و  

 إلىانتقال الخلافة  و،انتھى ھذا العصر باستیلاء ھولاكو علیھا، )ـھ656 (ةن سالتتر

 أواخرفي  و، حدثت الحروب الصلیبیةأیامھافي  و، دویلاتھا الدولة السلجوقیةأھم و،مصر

نزل في مدنھا الویلات أ ف، جنكیزخان المغوليالإسلامیةالقرن السابع للھجرة اكتسح البلد 

بھذا تدھورت الحالة  و،التخریبعمل فیھا القتل وأ فـھ656 العراق ثم اجتاح حفیده ھولاكو

  . وبالتالي سقوط الدولة العباسیةالسیاسیة في ھذا العصر
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   الحیاة الاجتماعیة:المبحث الثاني

 في جمیع نواحي أثرتسي  السیاسیة التي حدثت في العصر العباللأوضاعنظرا   

 تتلون بھذا اللون السیاسي فضعف الخلفاء أخذت التي ، الحیاة الاجتماعیةخاصةالحیاة و

 محل العرب في الجیش ضاعف الأتراكحلول  و، في الحیاة الاجتماعیةاضطرابتبعھ 

ائھم وحملھم على الخروج  حقد الناس على رؤسأثارو ،من نسبة الشغب في المجتمع

 الأجناس مجموعة غیر متجانسة من أصبحت نفسھا الأمة أن إلى بالإضافة ھذا ،والمخالفة

ه المتناقضات التقى فیھ العربي والفارسي عاء لھذو بأشبھكان المجتمع العباسي  ((المختلفة

كان لابد  و،(1)))نجيز والبربري وال،لھنديا والصقلي و، والنبطي والتركي،والرومي

الفوضى  تمثل الشغب وأحداھما بآفتین تصاب أنعصر من للحیاة الاجتماعیة في ھذا ال

 الثانیة تمثل الانحلال الخلقي الآفةو ،جتمع بسبب الاضطرابات السیاسیة المأصابتالتي 

 الأمم عن طریق اتصال الآفة وكان ظھور لھذه ءة،لمرولانتشار العادات السیئة المخالفة و

 الأقوام من الأجناس فھؤلاء ،قالیدھات العرب عاداتھا وإلىالتي نقلت كرناھا والتي ذ

من عوامل ھذا  و،ون الحیاةؤ شتى وفي ش،التجارة بالعرب في السكن والمعیشة وااتصلو

غیرھم من العناصر كثرة التزاوج بین العرب و:(( ھوأیضاالتغیر في المجتمع العباسي 

ھذا ما  و،(2))) تركیةأو یةأوروبخؤولة فارسیة مة عربیة و جیل لھ عموشأفن ،غیر العربیة

 وكان الكثیر ، السلوكآداب والمطعم وسكاللب تغیر في المعالم السلوك الاجتماعي إلى أدى

فالھادي والرشید  ((أعجمیات أمھات كانوا من الأمراء بل والخلفاء والأدباءومن العلماء 

المعتصم  و،"مراجل" أمھون أمالم و-  الرومبأرض -  من خرشنةأمھي  و"الخیزران"ابنا 

، خوارزمیة" شجاع "أمھالمتوكل  و،ھي رومیةو "قراطیس" أمھ  والواثق،"مارد "أمھ

، فلقد كان خصوم (3))) بنت جعفر المنصور وھي عربیة ھاشمیة"زبیدة" فأمھ الأمین أما

فقد كتب المنصور  ((،أعجمیات أمھات أحضان في نشأتھمن أحون للخلفاء بشوالدولة یل

 ما ذكرت أماو:  بقولھ الأعجمیات أبناءلذي یعیب فیھا على  عبد االله بن محمد اإلىرسالة 

                                                
  .55 حامد حنفي داود، المرجع السابق، ص-(1)
تاریخ الأدب العربي، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، : قین، صلاح جرار ھشام یاغي، إبراھیم السعا-(2)

  .161، ص2010، 1/القاھرة،ط
  .25 أمین أبو اللیل، محمد ربیع، المرجع السابق، ص-(3)
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 ابن رسول إبراھیم أولھم ، فقد فخرت على بني ھاشم طرا ، الإماءنك لم تعرف فیك أمن 

  .(1))) مثلھحد بعد وفاة رسول االله مولودألي بن الحسین الذي لم یولد فیكم االله ثم ع

ثر أ الأثریاء والأمراءور الخلفاء  اللواتي كثرن في قصوالفتیانوكان للجواري و  

 جاریة، ألف الرشید كان في قصره أن ىیرو((كبیر في زیادة الامتزاج والاختلاط 

كن ھؤلاء الجواري من عناصر فارسیة وتركیة ورومیة، وكانت  و،ألاف أربعةالمتوكل و

د لق و،(2))) ویھدین كما تھدى الطرف النادرة،تحین ویبعن في السوقیوزعن على الفا

: طبقة علیا/ 1(( فقد كانت على النحو التالي ،یةعرف المجتمع العباسي تقسیمات طبق

 الأعیانو ، والقادة والتجار،الأمراءكبار  والوزراء و،الخلفاءوھي طبقة الحكام و

   .الإقطاع أصحابو

 والتجار والصناع ،موظفي الدواوینو  من رجال الجیشوتتألف: وسطى طبقة/2

  .الممتازین

  .(3)))وھي عامة الشعب من زارع وحرفیین وخدم ورقیق: ة دنیاطبق/ 3

 المبذرین رأسعلى سراف وإ وبذخ و، تعیش في ترف ونعیمالأولىكانت الطبقة ((  

 لا تھم الرعیة بأمور الدولة أموال یصرفون اكانو و ،أنفسھمالمسرفین كان یقف الخلفاء و

 الطبقة العلیا اھتمت أيفھذه الطبقة ، (4)))الاجتماعي أولا ترفع من مستواھا الثقافي و

 أصحاب والحرس و،وعلى الخدم والجواري ، على بناء القصوروالإنفاق بالإسراف

، ولقد سمیت الطبقات في المجتمع العباسي  والمنجمین والمضحكین وغیرھم،الأخیار

قتان ظلتا على طرفي نقیض وھاتان الطب( (،عامة والخاصة بمعنى الأخرىتسمیات 

 وكان الدھر كتب ، كل شيء ظلت تتجرع مرارة الفقر والحرمان المحرومة منىفالأول

 أما، بل المتحكمین فیھا استغلالا بشعا مسخرة تستغل من قأداةن تظل وسیلة وأعلیھما ب

 والفتك ،العطاء والمنع و، والنھيالأمر صاحبة لأنھاالثانیة فقد بقیت ھي المحظوظة 

                                                
ي عبد السلام محمد ھارون، مكتبة مصطفى البابي الحلب: الحیوان، تحقیق:  الجاحظ أبو عثمان عمرو بن محبوب-(1)

  .189، ص1940، 1/وأولاده، مصر،ج
  .76س، ص/ط، د/العصر العباسي الأول، دار المعارف، مصر،د:  شوقي ضیف-(2)
، 1/م، القاھرة، مصر، ط.م.تاریخ الأدب في العصر العباسي، الدار الدولیة للاستثمار الثقافیة،ش:  مصطفى السیوفي-(3)

  .18،ص2008
  .20 محمد رضا مروة، المرجع السابق، ص-(4)
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الجبایة في مختلف  و، من الخارجنیالآتیالفضة بالذھب و التي تزخر أیضا لأنھاو ،العفوو

وقادة  القضاة، والولاة والأمراءوھذه الطبقة تتكون من الخلفاء و((، (1)))الأقالیمو ارالأمص

ونتیجة (( ،(2)))الفنانینوالشعراء  و،الأطباءو كالعلماء إلیھمغیرھم من المتقربین الجیش و

 في أصحابھا التي انغمس ، ھذه الطبقةأفرادثروة من قبل التحكم في اللھذا التقسیم الطبقي و

 التأنق و،بناء القصور الشواھق إلىالتسابق فیما بینھم  درجة التنافس وإلىلبذخ االترف و

ذه القصور قد كانت ھ و، الفن المعماريآیات من آیةحتى غدت في زخرفتھا وبھرجتھا 

 وتزدان بالمناظر ، متكاثفةأشجاروناء  وتكتنفھا حدائق غ،تمتاز بفخامة بنائھا واتساعھا

نھا أبذلك عظم شو ،(3)))والتربیعات المرصعة والمذھبة الزھریات الخزفیة أنواعالثمینة و

 لھا قصائد وادفأفر الشعراء إعجابنالت  و، المؤرخین فوصفوھا في مؤلفاتھمأعینفي 

 ذه الطبقة ھأفراد إنحتى  و،رضغمن عیون الشعر العباسي في ھذا ال، تعد وصفیة

 كأنواع ، شتى من المظاھر الاجتماعیة المتطورةأنواع في التأنق إلىتسابقوا ) الخاصة(

 ءليلآكالالتجمیل نة ویفخر وسائل الزأ وأجملاقتناء  و،الألبسة ألوانو ،شربة والأةالأطعم

عاش الخلفاء العباسیون في قصورھم ((ومختلف المجوھرات ،  الكریمةبالأحجارالمطعمة 

 الموشاة الأقمشةفخر الملابس المصنوعة من ألارتدائھم ، تتصف بالبذخ والترف عیشة

احتفالات في  ولما كان یجري فیھا من نشاط و،ة بالجواھرعبالذھب والفضة والمرص

من مجالس اللھو والغناء والموسیقى، فالنساء داخل  وما كان یقام ،المناسبات السعیدة

المتباینة المحلاة بخیوط الذھب  الألوانالثمینة ذات  الأزیاءكن تفنن في اختیار  القصور

 مع  الكریمةالأحجارو ، رؤوسھن العصائب المرصعة بالدر والیاقوتعلى و،والجواھر

 جلیا أصبحوھنا ، (4)))ل الثمینة خ الخلاأوالمناطق  والتیجان و،الأكالیلوالتزیین بالقلائد 

 والعادات الأخلاقالعباسي في وواضحا الامتزاج الغریب الذي حصل داخل المجتمع 

والغناء، انتشرت العادات الفارسیة في المجتمع كاللھو  و،الأجسامو وفي العقول ،التقالیدو
                                                

مظاھر المجتمع وملامح التجدید من خلال الشعر في العصر العباسي الأول، دیوان المطبوعات :  مصطفى بیطام-(1)
  .22، ص1995الجامعیة، الساحة المركزیة، بن عكنون، الجزائر،

، 1981موقف الشعر من الفن والحیاة في العصر العباسي، دار النھضة المصریة، بیروت، :  محمد زكي العشماوي-(2)
  .22ص
  .24 مصطفى بیطام، المرجع السابق، ص-(3)
، 1/الدولة العباسیة، التاریخ السیاسي و الحضاري، شركة نوابغ الفكر القاھرة،ط:  محمد عبد العظیم أبو النصر-(4)

  .286،ص2009
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اصطحاب  و،الصید البوادي والقرى للراحة وإلىالخروج فذاع اللعب بالشطرنج والنرد، و

 العنایة خذ العرب یحاكون الفرس فيأفقد ((الودیان  للنزھة بین الریاض والإخوان

 ، الحجرات للجلوسإعدادویق البیوت سبموائدھم ووضع الزھور والریاحین علیھا، وفي تن

 الفرس كالنیروز، یوم المھرجان بأعیاد العرب احتفلت أن حتى ،الطعاموالنوم والمعیشة و

بس الفارسیة في المجتمع العباسي، من لقد ذاعت الملا و،(1)))لون الھدایا فیھكانوا یتبادو

 ینفقون ا الحكام كانوأن حتى ،الترف كثرة اللھو وك وعمائم وسواھا وتبع ذلأقبیةوس قلان

 ماأ ،حفلاتھم ومآدبھمغالوا في  و، لدواعي اللذةإرضاءو لیشبعوا رغباتھم النفسیة الأموال

 لأبناءھذا من خلال مصاھرة العربي  و، فھو واضح لا جدال فیھالأجسامثر الاختلاط في أ

من  جیل جدید أنشو((  ،كسبھ بسطة الجسم وسلامة في البدنأوھذا قد  ،الأخرى الأمم

سلامة  والأجسامیمتازون بفراھة ، و* المولدین یحملون طابع العرب وخصائص العجم

 ما سوى ذلك من إلىالحذق في الصناعة  و، ووفرة الجمال مع تنوع المواھب،البنیة

  .(2)))خصائص وممیزات

 كما ،الزندقة والإلحاد والفساد و،العبث والمجون الاختلاط ذیوعان نتیجة كو  

 والشراب والغزل بالمذكر، ،قبل الناس على مجالس اللھوأشاعت الشھوات والملذات ف

كان لھذا  و، في ھذا المجالأثرھنالجواري  وكان للقیان و،وانتشرت الخلاعة والرشوة

  :أھمھاالامتزاج مظاھر سلبیة 

  :الشعوبیة/أ

 من ھنا ظھرت ،اعتزوا بھم الموالي فقربوھم وأكتافسیة على قامت الدولة العبا  

 إلا لم تعرف لاحيطالإصوكلمة الشعوبیة بمعناھا ((جلت شعوبیتھم تبوضوح نزعتھم، و

 الشعوبیة عند بعض الشعراء الذین إلىظھرت بوادر المیل  و،في العصر العباسي

وفي  ، (3)))من الفرس الأمرقد صادفوا تشجیعا من ولاة  و، فارسيأصلینحدرون من 

لقد مضى كثیرون یمجدون بفضائل  و، زادت حدة الشعوبیةطھذا الجو العابق بالانحطا
                                                

  .27 أمین أبو اللیل، المرجع السابق، ص-(1)
والذي یكون من أب أعجمي و أم عربیة یسمى " ھجینا" یسمى الإبن الذي یولد من أب عربي وأم أعجمیة، :  العجم- *
  ."مقرفا"

  .29 أمین أبو اللیل، المرجع السابق، ص-(2)
  .30 المرجع نفسھ، ص-(3)
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الروم  و،آدابھم وحضارتھا ومدینتھا ، وفي مقدمتھا الفرس بسیاستھم و،الشعوب القدیمة

 كان لأنھ الخلیفة المتوكل إلى الشاعر المنسوب "المتوكل"من ھؤلاء الشعوبیین بعلومھم و

  :(1))) یقول في شعوبیة حمقاء إذ ،من ندمائھ
  كارم من نسل جم   ابن الأأنا

  م    ـرث ملوك الحجإائز حو

   جھزة أوتارھموطالب 

  نم أفمن نام عن حقھم لم 

   نـــأجمعیفقل لبني ھاشم 

   الخلع قبل الندم إلىھلموا 

   بالحجاز أرضكم إلىعودوا و

  م ـــ الضبایا ورعي الغنلأكل

  وك ــ سریر الملاسأعلوني إف

  م ــــــد وحرف القلــبح

    

 من ھؤلاء أشقىنك لم تر قط قوما أعلم أ((:  صراع الشعوبیة فیقول الجاحظ عنأما

قل غنما أ ولا ، نصباأطوللا  و،شد استھلاكا لعرضھأ ولا ، على دینھأعدىلا  و،الشعوبیة

 :أقسام ثلاثة إلىقد انقسمت الشعوبیة في العصر العباسي و، (2))) النحلة أھلمن 

بیان  و، الخلفاء في الخلافةأحقیةالتشكیك في  الخلافة وإضعافھدفھا شعوبیة سیاسیة و((

 فعملت على التشكیك الأدبیة الشعوبیة أما، الأصل لأنھم بالحكم أولىقیصر  كسرى وأن

تراء على الشعر ، والاف عن طریق التشكیك في رواة الشعرالأدبيالعرب في تراثھم 

 الشعوبیة الدینیة أما ، قائلیھإلى ھنھ من وضع الرواة ویشككون في نسبإ:  بقولھمالعربي

      ،الرومن الفرس وأ مفتراه ترفع من شأحادیث التشكیك في العقیدة ووضع إلىفدعت 

                                                
  .29 محمد رضا مروة، المرجع السابق، ص- (1)
ن، مكتبة الخانجي عبد السلام محمد ھارو:  الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب، البیان والتبیین، تحقیق– (2)

  .29، ص1968، .3/بالقاھرة، ج
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ن الكریم آلقیم والطعن في القراوالخلافة و ،الانحراف في العادات الفساد وإلى تدعوا أو

  .(1)))القضاء على الدین والدولة النبویة بھدف السنة و

 و لما كان الشعر مقیدا بالوزن والقافیة، ون من نزعتھم بالشعر،ولقد عبر الشعوبی  

 من خلال تسفیھ ، في الغض من قیمة العربآخرلقد انتحى بعض الشعراء منحا و

  حیاة العربة نواس واصفا الخمر معرضا بخشونأبویقول  و،عاداتھماثھم وترمعتقداتھم و

  :وقسوة مكابدتھم

  نو شروان كسرى ولم تكن أتراث ((

   تمیم ولا بكر أبقتمواریث ما 

  قصرت بھا لیلى و لیل ابن حرة 

  (2) ))لھ حسب زاك و لیس لھ وفر

سبي فارس،  من مھأ أن قیل إخباریاالھیثم بن عدي و كان راویة : ((ومن الشعوبیین نجد

  :نكر نسبھ قائلا  نواس یأبولكن و،  (3)))ووالده عربي من طيء

  الھیثم بن عدي صارفي العرب        العجبأعجبالحمد الله ھذا ((

  (4))) على شغبإلایا ھیثم بن عدي لست للعرب        ولست من طي 

ھو  و،التقوى وبالإیمان إلا الآخر على لأحدھم، لا فضل  الناس سواسیةالإسلاملقد جعل 

 أنثى خلقناكم من ذكر وإنا الناس أیھایا :(الى تعن الكریم في قولھ سبحانھ وآ القرأكدهما 

م ث، (5))ر االله علیم خبیإن ، عند االله اتقاكمأكرمكم إن ،وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا

نبذ العصبیة في قولھ السلام في خطبة الوداع مؤكدا على جاء نداء الرسول علیھ الصلاة و

 أكرمكم ،دم من ترابآ ولآدم واحد كلكم اكمأبن أ الناس ربكم واحد وأیھایا ((: علیھ السلام

 إلى لا نصل أننا إلا((  ،(6))) بالتقوىإلالیس لعربي على عجمي فضل عند االله اتقاكم، و

 ،"صفین" نتیجة حرب أحداثحدث فیھ من   وما، طالب رضي االله عنھأبيعھد علي بن 

                                                
  .12،ص2012، 1/التطور والتجدید في الأدب العباسي، المكتب الجامعي،ط:  حمدي الشیخ- (1)
  .112، المرجع السابق، ص3/ الجاحظ، الحیون،ج- (2)
  .33 أمین أبو اللیل، محمد ربیع، المرجع السابق، ص- (3)
  .114 الجاحظ، المرجع السابق، ص- (4)
  .13 سورة الحجرات، الآیة - (5)
  .229،ص1968عبد السلام محمد ھارون، مكتبة الخانجي، بالقاھرة، : ، تح2/ الجاحظ، البیان والتبیین،ج- (6)
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 أمیة خلفاء بني أنتھا  ومما زاد من حد،حتى نجد  نیران العصبیة القبلیة قد اشتد لھیبھا

، حیث  المواليإلى أساءواباستثناء عمر ابن عبد العزیز الذي لم تطل مدة خلافتھ قد 

غدت كفة  والآیة قامت الدولة العباسیة انعكست اولم((، (1)))ة الضرائب بكثرأرھقوھم

 أمام النفوذ العربي ضعیفا أصبح إذ،  ھي الراجحة على الكفة العربیةالأجنبيالعنصر 

 التحول الخطیر في زمام إن ((،(2)))غلغل في مجال الحیاة و المجتمع الذي تالأجنبيالنفوذ 

ما غدا علیھ الفرس من منزلة رفیعة في المجتمع العباسي الجدید قد تسبب في الحكم و

تلك النزعة القائمة  ،موي ضئیلة واھیة التي ظلت طوال العصر الأ،بروز النزعة الشعوبیة

 وما كان العرب فیھ ،عب الفارسي للعرب مفاخرة تستمد من حضارتھمعلى مفاخرة الش

 أوقدوابرز الشعراء الذین أومن  ((،(3)))من بداوة وحیاة تتسم بالخشونة وشظف العیش

 كانت شعوبیتھ صارخة فالأول ، النواسأبوبیة في ھذا العصر بشار ابن برد ونیران الشعو

ن نزعتھ واضحة من خلال إما الثاني فأ((و، (4))) كان زندیقیا وعدوا للعرب ولدینھم لأنھ

 على ف كالوقو الشعرإنشاد في بأسالیبھ ،عاداتھم و تقالیدھم فھو یتھكم بقیم العرب و،شعره

 مفضلا حیاة ،ما فیھا من خشونة و بؤس لحیاة البادیة وھ وذم،بكائھان ومدلاو الأطلال

 في السر إلیھما یھدف یار و آل ساسان، وعلى الرغم من حدة ھذا التأجداده وبائھآ

 بدعم ،خة مسیطرة على الحیاة الدنیویة والروحیةن الروح العربیة ظلت شامإ ف،والعلانیة

 ،مستشاري الدولة وقضاة وفقھاء و،ساندة من خلفاء ورجال الدولة من ولاة وقوادمو

عراء  یعد من طلیعة الشبشار إنكما قلنا و، (5)))وعلماء اللغة ورواة الحدیث وسواھم 

 تمثیلا لجمھور الموالي سواء في أكثرھم و، تعبیرا عن تلك النزعةأفصحھمالشعوبیین فھو 

تنبذ كل ما  و،ھذه النزعة التي تمجد كل ما ھو فارسي في  المتعلقةرائھمآ في أو ،اتجاھاتھم

  : (6) رباه في بني عامر قولھاإنم، وأعجمي أباه  أن أي، الأصل أعجميھو عربي فھو 

                                                
  .74 شوقي ضیف، المرجع السابق، ص-(1)
ثالث الھجري، مؤسسة التیارات الأجنبیة في الشعر العربي منذ العصر العباسي حتى نھایة القرن ال:  عثمان موافي-(2)

  .241، ص1973الثقافة الجامعیة، الإسكندریة،
  .365 مصطفى بیطام، المرجع السابق، ص-(3)
  .77.78ص. شوقي ضیف، المرجع نفسھ، ص-(4)
  .247 عثمان موافي، المرجع السابق، ص-(5)
، 3/، ج6/روت، ودار الثقافة،ط الأصبھاني أبو الفرج علي بن الحسین، الأغاني، طبھ بولاق، دار الفكر للجمیع، بی-(6)

  .21، ص1983
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  ون من ذا و كنت العلمــــ یقول  وما بھم جنة         ونبئت ق 

  رم ــــــنف الكأ اــــأن لیعرفني     السائل جاھدا         أیھا ألا 

   قریش العجم أصلينمت في الكرام بني عامر       فروعي و 

  

 فھو كان یكره كل ما ھو عربي ،الأبیاتیتضح ھذا من خلال  وبأصلھفبشار كان یفتخر 

 ، تسترأو بل كان مصرحا بھا دون خوف ، صرختھ الشعوبیةإرسالم یكن یتردد في فھو ل

واء الشعوبیة للتھجم على العرب ونعتھم  كل من یرد حمل لأمامھو الذي مھد السبیل و

 شدید ، كثیر التلون في ولائھكان شاربن أ بغانيالأ صاحب ىورو((بشتى النعوت 

 ظل ، ذو نزعة شعوبیةالآخرواس فكان ھو  نأبوما ، أ(1)))جمعللالتعصب التشعب و

بي  شعوأیضا نواس فقد كان ھو أبوھذا و(( ،فعل بشار بن برد یتعصب للفرس مثلما

نھ لا أ إلا ،یفضلھم على العرب ومآثرھمو ،یشید بحضارتھمالنزعة ظل یتعصب للفرس و

 ، الدیملي بعدهمھیار بن سیار قبلھ وإسماعیلو ،شار بن بردب كما فعل إلیھمیفتخر بانتمائھ 

 ثم ابن تمیم ، بني بكر بن وائلإلىبانتسابھ أ  بد، من قبیلة عربیةأكثر إلىفقد انتسب 

یشایع عاجم و وظل على ذلك یفضل الأ، الیمنإلىفي النھایة انتسب  و،لیمانیةفالنزاریة فا

ویتضح ذلك من ، (2)))وبیة في احتقار الحیاة البدویة وتفضیل الفرس على العرب الشع

  :(3)لال قولھخ
   أعجما - لك الخیر –ا ـغن صو        ت واسقینھا

  *ــــــاماأشر ـلیس في نعت دمنة        لا ولا زج

 وقد ،الشعوبیة ھي التعصب الفارسي ضد العرب: ((ویقول مصطفى الشكعة  

باسي المعتمد على ركائز  في حمى الحكم الھاشمي العھكشفت القناع عن وجھھا الكری

 ، نواسوأبو،  علي بن الخلیل:طر الشعوبیة في الفترة العباسیةخأن من وكا، فارسیة

                                                
الشعوریة وأثرھا الاجتماعي والسیاسي في الحیاة الإسلامیة في العصر العباسي الأول، دار الكتاب :  زاھیة قدورة-(1)

  .110، ص1972اللبناني، بیروت، 
ص  .، ص5/، ج1931 ، مكتبة دار صادر، بیروت،4/، ط/أدباء العرب في الأعصر العباسیة:  بطرس البستاني-(2)

175.176.  
  1958 أبو نواس، الحسن بن ھاني، الدیوان، دار صادر زداربیروت، بیروت،-(3)

  النحس؟/ الطائر الجاري بالشئم:  أشاما- *
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 یعقوب الحزیمي الذي أبووھم كان بشار بن برد ، ومن قبل بن حسان الحزیميإسحاقو

  : فیقول، الفارسیةبأعجمیتھیفخر من بردیة 
    امرؤ من سراة الصعد البسني إني

  (1))) جلدا طیب الخبرالأعاجمعرق 
  :الزندقة/ ب

 ،الأول خطرا في العصر العباسي أكثرھاشد الثورات باسا وأت الزندقة من  كان  

 ،عقائده والإسلام نیرانھا الزنادقة الذین تبعد تعالیھم عن تعالیم أشعلتلك الثورات التي 

 بالآدابتعبث یة الفاسدة التي تبیح المحرمات و من الدیمقراطأنواعتقوم على و

، فالشعوبیة كانت حركة من جتماعیة للخطرلااسیاسیة و وتعرضت الحیاة ال،جتماعیةالا

 ،الزندقة كانت ثمرة لضعف الوازع الدیني في القلوب و،الموالي تفضل العجم على العرب

  :المجاھرة بالمعاصي یقول الجاحظ و، الخروج عن منھج االله تعالىإظھار إلىو المیل 

شد استھلاكا أ على دینھ ولا أعدى ولا ، من ھؤلاء الشعوبیةأشقىنك لم ترقط قوما أعلم أ((

 بمعنى * وجاءت الزندقة،(2))) ھذه النحلةأھلقل غنما من أ نصبا ولا أطوللا  و،كالعرضھ

 وقد ،بالآخرةقیل زندیق لا یؤمن  و، والزندقة تعنى الضیق،القائل ببقاء الدھر: الزندیق

  : دلامة یصرح بھذا الفسوق قائلاأبوجاء في قول و
   (3) في المسلمین وما دیني بمحمود      خیر فتطلبنيبي من  واالله ما

تدس لھم  و، تحطیم محتویات المسلمینإلىالزندقة ارتبطت بالشعوبیة التي كانت تھدف و

 بیوت إلىقد انتشرت الزندقة حتى سارت  و، دینھمأصولالمفتریات في  والأكاذیب

عد ضربا من ضروب  تالأولكانت الزندقة في العصر العباسي  و،الشعراءالوزراء و

قد  ذكر ابن  و،كبر الزنادقةأ ن البرامكة كانوا في العصر العباسي منإ و،التثقفالضرب و

   : (4) رماھم بالكفر فقالالأصمعي أنقتیبة 
  

                                                
  .853، ص1973الشعر والشعراء في العصر العباسي، دار العلم للملایین، بیروت، :  مصطفى محمد الشكمة-(1)
  .29، ص3/بیین، ج الجاحظ، البیان و الت-(2)

  ".زندق"  لسان العرب مادة - *
، 1986عبد الستار أحمد فراج، دار المعارف بمصر، :  ابن معتز عبد االله بن محمد العباسي، طبقات الشعراء، تح-(3)
  .56ص
  .36 أمین أبو اللیل، محمد ربیع، المرجع السابق، ص-(4)
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   وجوه بني برمك أضاءت ذكر الشرك في مجلس         إذا

  زدك ــ عن مبالأحادیث وــأت             آیة تلیت عندھم إنو

نھ أثر أ وقد ، على الزنادقة فقتل منھم جماعة كبیرةلي الھادي الخلافة اشتدولما و  

 أمرنھ أ ویقال ،ترك منھا عینا تطرفأ ھذه الفرقة كلھا حتى لا لأقتلن لئن عشت :(((1)الق

ھكذا صار القضاء على و، ))ھذا في شھر كذا ومات بعد شھر:  جذع فقالألف لھ یھیأ أن

لم تقتصر العقوبة على  و،كان یعاقب كل من یتھم بالزندقة و،فةھذه الطائفة شغل ھذا الخلی

   .أیضاالفرس بل شملت العرب 

  :المجون/ج

 كثرة القیان منھا وكان المجون محصلة لعوامل عوامل عدیدة ساھمت في انتشاره  

 المختلفة الأمم الاسترقاق من  وكثرت الفتوحات كثرالإسلاملما انتشر و(( والجواري،

 مكتظة الأمراء قصور الخلفاء وأصبحتلما جاء العصر العباسي  و،(2)))كثرة ھامة

من التجارات تقع نھ تجارة أ((  كالسلعة یباع ویشرى بدلیل  الرقیقأصبح حیث ،بالرقیق

 یتأملاه ینتقیان العلق وأن إلىالمبتاع  یحتاج البائع و،ثمنلالمشاورة باعلیھ المساومة و

 وقد یعرف ،لا مساحةلا عدد و و،ھ بكیل ولا وزن كان لا یعرف مبلغإن و، بینتأملا

 ،(3)))اقب في نظره الماھر الطب بصناعتھ الثإلا أیضالا یقف على ذلك  و،بالحسن والقبح

عادات   نشرإلى أدىھذا ما  و،تباین بین الجواريولقد عرف العصر العباسي تنوعا و

، فالضرر  واحدأن في أفادوضر أ وھذا التباین ، المختلفة التي جلبن منھاالأممتقالید و

ن  لقد ك، المجتمعأبناءالدعارة وسط  وتفشي ضروب اللھو والأخلاقيیكمن في الفساد  

في (( ھؤلاء الجواري "" ن ذلك فقد نجحوم""خطر وسیلة عجلت بتفشي تیار المجون أ

 للظرفاء عرف خاص في الزي والنظر أصبح حتى ،التزام حدوده الناس بالظرف وإشعار

كانت ((وكانت بغداد والكوفة عامرة ببیوت القیان ، (4))) ذلكإلىما م والشراب ووالطعا

 یقصدھا عشاق ،كالأندیة في ھذا العصر أصبحت عامرة ببیوت القیان التي أیضابغداد 

                                                
  .36 أمین أبو اللیل، محمد ربیع، المرجع السابق، ص-(1)
  .89. 85.ص.، ص1965، 10/فجر الإسلام، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، ط:  أحمد أمین-(2)
  .66 مصطفى بیطام، المرجع السابق، ص-(3)
   أحمد أمین، ضحى الإسلام، دار الكتاب العربي -(4)
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 كانت أخرى ناھیك عن بیوت ،صوب ومحبوا الجواري والغلمان من كل حدب و،الخمرة

لقد تسبب ھؤلاء ((، (1)))ھوھم ومجونھملفیھا بحبھم و یحتفل الشعراء أعراسالیالیھا كلھا 

شرف الرجل  والمرأة عدم صیانة شرف إلى أدىالجواري في نشر الغزل المكشوف الذي 

ریھ  وبشار ومعاص، في الكوفةأقرانھو إیاس مطیع ابن أمثالیعتبر شعراء الفرس  و،معا

ي نشر تیار المجون الذي لم في البصرة من المتسببین بشعرھم المشبع بالغریزة الجسدیة ف

ت سیئة في  تركت بصماآفة نشر إلى أدى بل ، فحسبمةالأ  فيالمرأةینل من شرف 

 المتشبھین بالنساء في المخنثین و، التعلق بالغلمان والخصیانآفةھي  وألاالمجتمع العباسي 

  .(2))) بالحناءالأظافرصبغ العادات والثیاب وضفر الشعر و

 ن العصر العباسي كلن عصر حریة في كلأن القول ب، یمكمما سبق وغیر((  

 حتى شاعت الحریة شیوعا ،التلذذ حریة التمتع ولأنفسھم فیھ الناس أطلق حیث ،شيء

من  و، الزندیقإلىلا جھلتھا نفس من المؤمن  وإنساننھ لم یحرم مكنھا أ درجة إلىكبیرا 

ت تقدم كانو ،المجون ودیرة دورا للعبثلأ (( أصبحتھكذا و، (3))) الفقیرإلىالغني 

غیرھما من مدن  وكانت منتشرة في ضواحي بغداد وسمراء و،لروادھا الخمور المعتقة

 حتى عم ،اللھو الكثیرة مناسبات لیخرج الناس والشعراء للشرب والأعیادكانت  و،العراق

  .(4))) العاقلالإنسانالذي یخجل منھ  و،إباحیتھالشعر المفرط في 

  :الزھد/د

 ،الترفجتمعا منحلا یسلم نفسھ للشھوات وجتمع العباسي في مجملھ ملم یكن الم  

 أغلبیة أنالمجون في حین  وكذلك الزندقة و،فھذه السمات شاعت في مجتمعات محدودة

ة بائسة ساخطة على مظاھر الترف  فھي طبقة محروم،لا مجوناالعامة لم تعرف زندقة و

وجھ للجد :  وجھینإلى انقسمت الحیاة فلما كان العصر العباسي(( الانحلال والمباذل و

 ،سلوك لدى بعض الناسالتطرف في ناحیة من نواحي ال الغلو وأصبح، حیث ووجھ للھزل

الانغماس في  فقد غالوا في طلب الملذات و، منھمالأخرىتطور عند الناحیة یقابلھ غلو و
                                                

  .50، ص1969، 7/ شوقي ضیف، الفن ومذاھبھ في الشعر العربي، دار المعارف، القاھرة، ط-(1)
  .72.74ص. تاریخ الأدب العربي، المرجع السابق، ص-(2)
، 1974، 2/بین الخلفاء و الخلفاء في العصر العباسي، دار الكتاب الجدیدة، بیروت، ط:  صلاح الدین المنجد-(3)
  .161ص
  .28 محمد رضا مروة، المرجع السابق، ص-(4)
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 أن غیر ،السمحةتعالیمھ  والإسلامالخروج عن مبادئ  الزندقة وىإل ثم اندفعوا ،الشھوات

 الابتعاد عن مباھج الحیاة إلى أصحابھلم یعد فیھ  و، المجتمع كلھ قد فسدأنھذا لا یعني 

 ثم العودة ،الحساب التفكیر في الموت والعقاب وإلى في الوصول أملاھا أنوالتعقید من ش

جان المفبینما كانت حانات بغداد تكتظ ب، (1)))الأوانالتقوى قبل فوات  والإیمان عالم إلى

 أھلوجد بغداد كانت تفیض بالمتعبدین والزاھدین ن مساإ ف،الانحلالوالقیان والمغنیات و

ه جاءت ھذ و،كانت حافلة بالوعاظ الذین لم یفوتوا فرصة لمواجھة الانحراف و،الصلاح

الشراب التي انتشرت في ربوع القصور بین الحركة ردا على حركة الخلاعة والمجون و

تقول في بیان حبھا الله  التي رابعة العدویة ومن الشعراء الزاھدین ،ینالمترف والأغنیاء

  (2)لى تعا
  ا ــــــھل لذاك أنكا لأــــوى           و حبـحب الھ:حبك حبین أ

  واك ـ الذي ھو حب الھوى          فشغلي بذكرك عمن سفأما

   اـــأراك لھ            فكشفك للحجب حتى أھل أنت الذي اــأمو

 عما كان یصدر تأسفھمالذین عبروا في شعرھم عن ندمھم و بین الشعراء التائبین ومن

  :(3) الشباب فیقولأیاممنھم في 
  ازح ــــغ المـــــد بلــ جأيو    داحــــــــ نار قدح القأیة

  ح ـــــ     وناصح لو سمع الناصالله دار الشیب من واعظ     

  ح ـــج الحق لھ واض  ومنھ الھوى     تباعإ إلا الفتى یأبى

  ح ـــ مھورھن العمل الصال    سوة         ــفاسم بعینیھ الن

  ح ــــ امرؤ میزانھ راجإلا  لا یتجلى الحوراء من خدرھا  

  ح ــ المتجر الرابإلیھ    سیق من اتقى االله فذاك الذي       

قرن  ال طوال ھذاأصحابھا ظل أخرى طائفة جانب زھاد القرن الثاني ظھرت إلى

ھم على خلاف مختلي العقول  و،الزھدیة عرفوا باسم المجانینمتفرغین للحیاة الروحیة و

 بھا في عقولھم أصیبوا بسبب اضطراب ،ولةمسؤ من ذوي التصرفات اللانألفھمالذین 

                                                
  .210 مصطفى الشكعة، المرجع السابق، ص-(1)
  .60لمرجع السابق، ص  حمدي الشیخ، ا-(2)
  .175ت، ص/، الحسن بن ھاني، الدیوان ، دار صادر و دار بیروت، بیروت، د النواس أبو-(3)
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 ألسنتھمتجري على فھم مجانین ینطقون بالحكمة و((، الأشیاء التمییز بین أفقدتھم

  .(1)))مرضا ولكنھ جنون في طاعة االله تعالى والتعلق بھ نونھم لیس ن جلأ، الموعظة

 تیار الزھد في ھذا العصر كان نوعا من الھروب من الواقع المظلم إنلخلاصة او  

 كل ذلك تم ،الزھد في نعیم الدنیا العبادة وإلى فذلك بالانقطاع ،الآخرة اللوذ بالحیاة إلى

 حیث ،التوبةمن التشاؤم المریر والعتاب ولا تخلو التعبیر عنھ في القصائد الشعریة التي 

رة تناولھما في  الشعر في العصر العباسي لكثأغراض من ن غرضاوالزھد المجون أصبح

  .المجتمع العباسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
، 1964التصوف في الشعر العربي حتى نھایة القرن الثالث الھجري، مطبعة الرسالة، القاھرة، :  عبد الحكیم حسان-(1)
  .183ص
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  الحیاة الاقتصادیة : المبحث الثالث

 والقضاء على الفساد الذي انتشر في العصر والإصلاح،نادى العباسیون بالمساواة   

 ،ن ما نادى بھ العباسیون حقیقة قائمة فعلا ولیست كلاماأ وحتى یشعر الناس بالأموي،

الخلفاء العباسیون  ((أبد ،أكثر الحكم لا إلىجل الوصول أ موجة الحماس من أطلقبكلام 

 ، الاقتصادي بطریقة فعالةالإصلاح جعفر المنصور في تنفیذ سیاسة أبو وخاصة الأوائل

 الأعباء وتحقیق ، عادلبأسلوب ھ الخاصة بالخراج وتنظیم جمعیاتالإصلاحلاسیما منھا 

مین الطریق أمع رعایة شؤون الزراعة والري والتجارة وت، الملقاة على كواھل الفلاحین

 الإصلاحاتدت ھذه أ ف،تحریر الحرفیین من القیود التي طالما رزحوا تحتھاو ،والصناعة

 المجتمع العباسي وخاصة فأصبح ،(1)))ممالأ رخاء اقتصادي لا مثیل لھ في تاریخ إلى

 تلك الدولة أنحاء مكدسة في خزائنھ من مختلف أصبحتثروة التي لعم بانالخلیفة العباسي ی

 الغمامة المارة إلى ھارون الرشید كان یستلقي على ظھره وینظر إن  ((وقیل، الواسعة

 بغداد الذي كان یحیط أي، فالمجتمع العباسي (2))) خراجك یأتياذھبي حیث شئت : قولیو

  . یعیش في رخاء اقتصادي ذات ثراء و مالأصبحبالخلیفة 

  : النظام المالي-

 في السیاسة المالیة بین عملت الدولة العباسیة منذ البداءة على تحقیق التوازن  

یقصد بھ و قسم الاستخراج : قسمینإلىفقسمت المیزانیة العامة  ، والمدفوعاتتالإیرادا

  . المدفوعاتأيیقصد بھ المصروفات و  النفقاتوقسم المدخول،

 أھم  والزكاة والغنیمة والعشوروالجزیة شكلت الخراج :الإیرادات أوالاستخراج / أولا

  .رد بیت المال في الدولة العباسیةمو

  

  

  

  

                                                
  .235والحضاري، ص  إبراھیم أیوب، التاریخ العباسي السیاسي -(1)
  .266 محمد عبد العظیم أبو النصر، المرجع السابق، ص-(2)
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   :الخراج/أ

 الملقى على العبء الناس بثقل أشعرت الأموالھذه السیاسة المتبعة في جمع   

 لمراقبة عمال صارما جعفر المنصور الخلافة وضع نظاما أبوتولى ولما ((عواتقھم 

عتنى المنصور بتنظیم دیوان ، واج تعسفوا في جمعھم الخراإذامعاقبتھم  وردعھم وجالخرا

 في إلیھا محتفظا فیھ بمجلات یرجع ، مخصصا لھ مكانا في بغداد على مقربة منھجالخرا

 أمورالتفقھ في  و، والدقةالأمانة من الموظفین  مراع فیمن تولى وظائفھجتقدیم قیمة الخرا

 ،خلیفة المنصور ھو طریقة جبایة الخراجدخلھ الأ إصلاح أھم أنعلى ، (1)))الدین 

ووضع (( لم تزرع أم زرعت  سواءالأرضفالخراج الذي كان یؤخذ نقدا على مساحة 

یبقى لھ ما  و،الأرضن یدفع الزارع جزءا من غلة أمنصور نظام المقاسمة الذي یقضي بال

   .(2)))تزرع فلا یدفع عنھا   المساحة التي لاأمایكفیھ 

  : الخراجیةالأرضوظیفة 

 أمیرلما غلب المسلمون على سواد العراق وعلى بلاد الجزیرة والشام في عھد 

 على الأرض یقسم أنطلب منھ الصحابة ((المؤمنین عمر بن الخطاب رضي االله عنھ 

 كتاب االله تعالى الذي إلى مستندا إلیھم، فأبى من سلاح ومتاع وهأصاب كما قسم ما ،الغانمین

ذكر ذلك في سورة   .(3) بعدھمالآتینجعل ھذا الفيء حقا للمسلمین كافة الموجدین منھم و

مِنْ دِیَارِھِمْ وَأَمْوَالِھِمْ  لِلْفُقَرَاءِ الْمُھَاجِرِینَ الَّذِینَ أُخْرِجُوا:(بالآیةالحشر حیث قال مستدلا 

 ومستدلا ،)الصَّادِقُونَ وَرِضْوَانًا وَیَنْصُرُونَ اللَّھَ وَرَسُولَھُ ۚ أُولَئِٰكَ ھُمُ بْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّھِیَ

قَبْلِھِمْ یُحِبُّونَ مَنْ ھَاجَرَ إِلَیْھِمْ وَلَا  وَالَّذِینَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِیمَانَ مِنْ:( بقولھ تعالىأیضا

وَلَوْ كَانَ بِھِمْ خَصَاصَةٌ ۚ  صُدُورِھِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَیُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِھِمْ یَجِدُونَ فِي

ولھذا جعل ھذا الفيء حقا للمھاجرین ، (4))ھُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِھِ فَأُولَئِٰكَ

                                                
  .267 محمد عبد العظیم أبو النصر، المرجع السابق، ص-(1)
  .236 إبراھیم أیوب، المرجع السابق، ص-(2)
ة والنشر تاریخ الأمم الإسلامیة، الدولة العباسیة، شركة ابناء شریف الأنصاري، للطباع:  محمد الخضري بك-(3)

  .221، ص2012والتوزیع، صیدا، بیروت، لبنان، 
  .9-8 سورة الحشر، الآیتان -(4)
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 لم یرضى بقسمة اب بن الخطعمرالخلیفة  ذلك لأجل ولمن جاء بعدھم ووالأنصار،

  (1). بین الغانمینالأرض

  :الجزیة/ب

  الذمة،أھل وھي تؤخذ من ، مصادر بین المال ومواردهأھمكانت الجزیة من 

،   على النصارى والیھود في الدولة العباسیة مقابل حمایتھم والدفاع عنھم∗فرضت الجزیة

 وزعت علیھم بنسب أنوكانت الجزیة تجمع من الرجال القادرین على حمل السلاح بعد 

 درھما في السنة والثري 24 والمتوسط الحال ، درھما في السنة86 فیدفع الفقیر ،مختلفة

قَاتِلُوا (:نآ القرأحكام في جبایتھا بناءا على الإسلامولقد تشدد ، (2)))درھما في السنة 48

وَلَا یَدِینُونَ  رِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّھُ وَرَسُولُھُبِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَلَا یُحَ الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَلَا

  .(3) )حَتَّىٰ یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَھُمْ صَاغِرُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ

  :المواریث/ ج

باسي دیوان الخلیفة الع ھذا الأنشأ)) دیوان المواریث ((أیضامن موارد بیت المال و

 بلادا أن لو :(( یوسفأبوقال  و،(4)))جمع من تركة من یموت دون وارث ت و،المعتمد

لا بناء ثر زراعة وأرض كثیرة لا یرى علیھا أ وفي بعض قراھا ، صلحاأوفتحت عنوة 

 یقطع أن للإمام و ، فھي لھأحیاھالیست مرافق لقریة من القرى فھي موات فمن  و،لأحد

  .(5)))جره و یھل بما فیھ یؤاأن و لھ أحبذلك من 

  :ضریبة الخمس/د

 فھي ،جوف البحر والأرض من بطن رجخیستھذه الضریبة تغذي بیت مال مما 

الرسوم الجمركیة  و،ؤلؤ والعنبرلرج منھ كالخ ما یستأوما یقذفھ البحر  المعادن وأخماس

  .(6))) والوزراء وكبار رجال الدولةالأمراء أموال ما یصدر من إلى إضافةھذا 

  
                                                

  .323، ص1980، 5/النظم الإسلامیة، دار العلم للملایین، بیروت، ط:  الصالح الشیخ صبحي-(1)
  .ضریبة على الأعناق فرضت على الذمیین مقابل الزكاة على المسلمین:   الجزیة-∗

  ,238ب، المرجع السابق، ص إبراھیم أیو–(2)
  .29 سورة التوبة، الآیة –(3)
  .269 محمد عبد العظیم، المرجع السابق، ص–(4)
  .126 محمد الخضري بك، المرجع السابق، ص–(5)
  .269محمد عبد العظیم أبو النصر، المرجع السابق، ص - (6)
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  : المدفوعاتأو النفقات /ثانیا

مدفوعات تعددت على مراق الدولة ن الإفكما كانت الموارد كثیرة كذلك ف

سائر والعمال و الولاة القضاة وأرزاق ((یأتيھي تصرف وفق ما ومصالحھا كافة، و

 والترع الأنھر على كرى الإنفاق عن إضافة ، تعطى للجند بدلا من مرتباتھم،الموظفین

دفن  ومشرب وملبس ومأكل المشركین من أسرى وعلى المسجونین و،اریھا مجإصلاحو

 أكثر إي دینار ألاففبلغت نحو سبعة ( ( ،(1)))شراء معدات الحربیة  و،من یموت منھم

 یبلغ الإیرادات في الوقت الذي كان مجموع ،نصف ملیون دینار سنویامن ملیونین و

تاریخ " الخطیب البغدادي في كتابھ وردأ فقد ،))حوالي خمسة ملایین دینار في السنة 

 ،ربعة دوانقأ جعفر كبشا بدرھم وحملا بأبي في زمن رأیتنھ سمع من یقول أ" بغداد

 أرطالالسمن  ثمانیة  و،الزیت ستة عشر رطلا بدرھموالتمر ستین رطلا بدرھم و

لى لحم البقر تسعین رطلا بدرھم ولحم الغنم ستین رطلا كان ینادي عو، ...بدرھم

  .(2)).)..درھمب

  :الزراعة/2

 كانت تعطي مردود لأنھا(( بھا كبیرا لدولة العباسیة بالزراعة اعتناءاعتنت ا

 فحفرت الترع والمصاریف ،(3)))لخزینة الدولة العامة یقدر بثلاثین بالمائة من الواردات 

 _تدجلة والفرا_ الواقعة ما بین النھرین الأرضي القناطیر ف الجسور وأقامتو ،للمیاه

 أنحاء المنتجات الزراعیة في جمیع أشھرومن  (( ،(4)))كانت منذ القدیم مشھورة بخصبھا 

 الذرة فقد اقتصرت زراعتھا على أما ،الدولة العباسیة حیث كانت تتوفر المیاه الحنطة

  والنخیل و لزیتون الأرز وكذلك الشعیر و، معینة مثل جنوب شبھ الجزیرة العربأجزاء

والتفاح في بلاد الشام ((، (5))) الكومة العریشھرھافأش الفواكھ أما ،قصب السكرو

                                                
  .27 محمد عبد العظیم، المرجع السابق، ص-(1)
، 1978، 14/تاریخ بغداد، منشورات دار الكتاب العربي، بیروت، ج:  بكر أحمد بن علي البغدادي الحافظ أبو-(2)
  .30ص
  .10  المرجع نفسھ، ص-(3)
  .240 إبراھیم أیوب، المرجع السابق، ص-(4)
  241 المرجع نفسھ، ص-(5)
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 زراعة إلى إضافة ،أیضاالرمان  وكثرت في العراق زراعة البطیخ و،والخوخ بمكة

  .(1))) والشعیر والذرة الأرزوالتمور 

لجاموس للاستفادة من ا والأبقارلقد اھتم المزارعون زمن الدولة العباسیة بتربیة و

 لذلك ، لحم البقر ضاربا لصحةأن اعتقدوا أنھم إلا الأراضياستعمالھا في حراثة  و،ألبانھا

 إن(( ة ب وذكر ابن قتی،ألبانھافضلوا لحم الجاموس علیھ لكن ذلك لم یمنع من الاستفادة من 

نظرا  و،(2)))یقبل الناس علیھ بكثرة و،في الشمس كان معروفا) قدیدال(اللحم المجفف 

حسب  الزراعة وإلى الدولة العباسیة لم توجھ عنایتھا أن ندرك أنع لتنوع الضرائب نستطی

روا مث استنھمإ((:قال فس ذلك سید یوإلى أشارقد  و، الصناعةإلى أیضابل وجھت عنایتھا 

طین ال كما استخدموا الغاز والنفط و،مناجم الرصاص بكرمان و،مناجم الحدید بخراسان

م بلغت صناعة في عھدھ و،الكبریت بمھارة والملح النندرانيو ، ورخام تبریز،الصیني

 كما تقدمت الفنون الصناعیة ،دمشق قدرا عظیما من الرقيالنسیج في الموصل وحلب و

ج والخزف لقد عرفت في العصر العباسي صناعة الزجا و،(3))) تقدما كبیراالأخرى

 كبیرة   نوعا من الزجاج المنقوش بالذھب على درجةفأنتجت ((خاصة في بلاد الشام ،و

 إلى فتم تصدیره ، الزجاج الملون المطلي بالمیناء الذي تنتجھ البلادإنتاجكثر  و،الإتقانمن 

مون صناعة الزجاج عن الفنیقیین والسوریین قد ورث المسل و،جھات كثیرة من العالم

 صناعة إلى إضافة ،(4))) مرةلأولفارس البلور المصفى  وصنع العراق و،ینالمصریو

العباسیة مصانع النسیج في فارس والعراق والشام ومصر  الدولة أقامت المنسوجات فقد

 الحریریة التي انتشرت بأقمشتھاامتازت دمشق  و،فاشتھرت الكوفة بكوفیاتھا الحریریة((

المنسوجات راسان وفارس بصناعة البسط والستور و كما امتازت مدن خ،"المقس"باسم 

دبیق ناعة النسیج من مدن مصر دمیاط وصاشتھرت ب و،أنواعھاالصوفیة على اختلاف 

 مرة لأول اوأنشؤ قد العباسیینن إ ذلك فإلى إضافة ،(5))) الثیاب الدبیقیةإلیھاالتي نسبت 

                                                
  .271 محمد عبد العظیم أبو النصر، المرجع السابق، ص-(1)
  .281ص ،1920، 3/ الكتب المصریة، القاھرة، جعیون الأخبار، دار:  ابن قتیبة -(2)
اتجاھات الشعر العربي في القرن الثاني الھجر، دار العلوم العربیة للطباعة و النشر، :   محمد مصطفى ھدارة-(3)

  .123، ص1988، 1/ط لبنان،، بیروت
  .273 محمد عبد العظیم أبو النصر، المرجع السابق، ص-(4)
  .223ار، المرجع السابق، ص ابن قتیبة، عیون الأخب-(5)
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، صناعة الورق(( وھي ألاتقدم الحركة العلمیة  و،صناعة ھامة جدا بالنسبة للحیاة الثقافیة

لھذا كان وجوده  و،شغر بالصین القرن الثاني كان الورق یستورد من مدینة كاأوائلفحتى 

  :(2) نواسأباوفي ھذا قال ، (1))) عالیة أثمانھكانت  و،شحیحا
   القراطیسأصحابوجل صحبي قطعة قرطاس فتعجزني        أرید

 كتابھ بجمع الخط حتى لا یسرفون في یأمر بن العزیز  نواس كان عمرأبيقبل و((

  .(3)))ونحوهنت كتبھ انما ھي شبر استخدام الورق، و لھذا كا

من المناطق الواسعة والغنیة  ((أصبحتولقد اھتمت الدولة العباسیة بالتجارة فلقد    

 ازدھار إلى أدى الذي الأمرالمنتوجات الزراعیة  و،بالمعادن والصناعات النسیجیة

 إلى بالإضافة، (4)))ارة الداخلیة لتبادل المنتوجات والسلع بین  مختلف المناطقالتج

الغرب تمر  بین الشرق والأساسیةكانت الطرق التجاریة ((رق تجاریة توفرھا على ط

  :  الدولة العباسیة منھابأراضي كلھا تقریبا

 القاھرة حیث تحمل في النیل إلىمنھا تحمل البضائع و، القلزم والأحمرطریق البحر   .أ 

  .الإسكندریة إلى

  .نطاكیة على البحر المتوسطأطریق المشرق في بغداد ف .ب 

  . الصینإلىمنھا  ثم مرو و سمرقند و، مرورا ببلاد الروس فبحر قزوینطریق الشمال  .ج 

 الھند إلىمنھا  في مصر والعراق وفارس وإفریقیاالطریق البري عبر شمال   .د 

  .(5)))والصین

 معینة بالمدن التجاریة أوقات في الأسواق إقامة اعتیاد المسلمین على إلى بالإضافة   

 وذلك في العصر العباسي بغداد والبصرة سواقھابأمن المدن التي اشتھرت  و،الھامة

استخدم المسلمون  و،ھي الدینار بالعملة الذھبیة والأسواقجرى التعامل غالبا في ھذه و((

 أیضا ذلك العصر إلى و، استخدام الشیكات فیما بعدأوروبا أخذتعنھم و،  الشیكاتأیضا

ریة فازدھرت الحیاة اتیسیر المعاملات التج و،الأموال المصارف لحفظ نشأةترجع 
                                                

  .123  محمد مصطفى ھدارة، المرجع السابق، ص-(1)
  .126 أبو نواس الحسن بن ھاني، الدیوان، ص-(2)
  .824 محمد مصطفى ھدارة، المرجع  نفسھ، ص-(3)
  .245 إبراھیم أیوب أبو النصر، المرجع السابق، ص-(4)
  .276 محمد عبد العظیم أبو النصر، المرجع السابق، ص-(5)
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ي الحیاة ل و بالتا، المعیشیةالأوضاع تحسین إلى أدى الذي روالأم ت وانتعش،الاقتصادیة

  .(1)))ل بالدرھم الفضي في عھد المنصورقد شاع التعام و،الاجتماعیة

 الأساسیةوحدتھا  أصبحتو توحدت العملة إذ((حتى نھایة القرن التاسع المیلادي و

 یرتفع سعر الدینار إذ ، في ذلك الزمان خاضعة لتقلبات خطیرةأسعارهالدینار الذي كانت 

 حكومات العصور إلیھ تلجأ التلاعب في عیار الذھب أنكل عام في موسم الحج، على 

ھذا الاھتمام الكبیر باستقرار (( و،(2))) المالیةالأزماتالعباسیة محاولة منھا التخلص من 

سلع الضروریة التي ھي عماد الناس في حیاتھم في  الأسعارتثبیت  الاقتصادیة والأوضاع

 الثاني لھذا لا أوائلو الأول في القرن أمیة نجده عند خلفاء بني  فلم،نسانيإكل مجتمع 

 كما لا ، حتى عصر ھارون الرشیدالإسلامیةنستغرب ذلك الرخاء العظیم الذي ساد الحیاة 

 ذلك ،ات قلائل من الحكم العباسينستغرب ذلك الثراء الفاحش الذي بلغتھ الدولة في سنو

 أنقد جاء في بعض المصادر و ،ع في میزان الاقتصاد غنى الدولة یستتبفرادالأ غنى أن

دا ونا من الدنانیر ع ملیأربعینفي عھد ھارون ما یقرب من اثنین والضرائب بلغت 

  .(3)))الأرضالضریبة العینیة التي كانت تؤخذ من غلة 

 لم نسمع أننا إلا كبیرا العباسیین تنوعا أیامتنوعت و الضرائب قد كثرت أنمع و

 كانت تتناسب فیما یبدو مع أنھافي ذلك  والسبب ،را بین الناس من ثقل ھذه الضرائبتذم

 فمن الضرائب الجدیدة التي فرضھا ،الرقي الاقتصادي الذي بلغتھ الدولة في شتى المرافق

لضرب غلة دار ا و،)الجمارك(د المراصو المعادن أخماسو السفن أعشارالعباسیون 

 أراضي ھو_ والمستغلات والأسماك والملاحات ،)وكانت العملة سلعة تباع وتشترى((

  .(4))) ما سوى ذلكإلىضرائب الصناعة  و_السلطات مؤجرة

  

  

                                                
  .247. 246ص . إبراھیم أیوب ، المرجع السابق، ص-(1)
الأھواني، منشورات الدار المصریة للتألیف والترجمة، : غنیم عبدون، مراجعة: الحضارة العربیة، تر:  ریسلر جاك-(2)
  .136س، ص/ط، د/د

  262، ص1958، 4/تاریخ الإسلام، نشر مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، ط:  حسن إبراھیم حسن-(3)
  .75، ص1958ط، /، د1/تاریخ التمدن الإسلامي، دار الھلال ، القاھرة، ج:  جورجي زیدان-(4)
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اسیة حوالي منتصف القرن  مع قیام الدولة العبأوھكذا لم یدم ذلك الرخاء الذي بد((

 بلغ حد إسرافا المال إنفاق الخلفاء العباسیین في إسرافقضائھ مما ساعد على ان و،الثاني

خذ ما أ المغني وطرب لھ حكمھ في أو بالشاعر أعجب إذا بعضھم كان أن حتى ،الخیال

  .(1))) خازن بیت المالإلى رقعة بذلك أعطاه و،الأموالیشاء من 

وحالة  ، وھول الحربالأسعارما حدث لاقتصاد الدولة العباسیة من غلاء في و

الفتن التي ظھرت في المجتمع كل ھذا انعكس في قصائد  والأفاق وشذاذ، ینالفقراء البائس

  .الألمعبیة رائعة التصور تفیض بالحزن وش

الحیاة السیاسیة والاجتماعیة  كل ما حدث في العصر العباسي سواء فيو

  .ذا العصر في ھالأدبیة الفكریة و بھ الحیاةتأثرتتطورات  وأحداثالاقتصادیة من و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .126 محمد مصطفى ھدارة، المرجع السابق، ص-(1)
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   والفكریة في العصر العباسي     الأدبیةالمبحث الرابع  الحیاة 

 في الأدبیة العصور أھم في العصر العباسي حتى غدا من الأدباتسعت رقعة   

 ذروة إلى فھو یعد العصر الذي وصلت فیھ الحیاة الفكریة ،الإسلاميتاریخنا العربي 

لعصر العباسي عدة لقد ظھر في ا و،الآدابو العلوم التطور والازدھار وخاصة في

 فلقد انتشرت المعارف وكثر التدوین ،الأممفكریة بفضل التداخل بین حركات ثقافیة و

وضیئة في العصر دبیة والعلمیة نقطة الفكریة بجوانبھا الأة كانت الحیا((نشئت المكتبات أو

تھ حركة نشیطة في شھد منذ بدای فقد ، فیھالأیامتقلب اسي على اختلاف مراحلھ والعب

 علماء أم شعراء اأكانو  والترجمة كما نال المبدعون فیھ سواءالتألیفمجال التدوین و

جاء نتاج  و،رعیة وتشجیعھا من الخلفاء والوزراء والقادة ورجال الحكم بشكل عام

  الأممفات لقد استوعبت الحضارة العباسیة ثقا، (1))) متمیزاإنتاجاالمبدعین في ھذا العصر 

ین الثاني والثالث مرحلة مخاض  في القرنالأولىفكانت المرحلة (( التي امتزجت بھا 

 أخریات بشائرھا وملامحھا تظھر منذ بدأتتولد لھذه الثقافات الجدیدة والمستحدثة التي و

ثم كان القرن الرابع قرن ح طوال القرن الثالث تشكلت معالمھا بوضوالقرن الثاني و

  .(2)))ء الواضحعطاالنضج و ال

 التي ساھمت في بناء ھذه إسلامیة الحضارة العباسیة كانت متكونة من امة إن  

  ومنسبا لقیام اتجاھات وتبني ملامح بعینھا وتضحي روافد مھیأكان مناخھا ( الحضارة 

 شعره و نثره لما عرفوا بالأدباھتم خلفاؤه اھتماما بالغا  والأدبتصب في تیار الفكر و

م ھ فكان لذلك تشجیع،وتھاق دعائم بقائھا وإرساء و، الحیوي في التمكن للدولة دورهمن

 فقد ، للدولةالتأییدتسخیرھا في سبیل حشد  وألسنتھمسخائھم بالمال الوفیر لشراء للشعراء و

 ،إلیھاترجموھا  الكتب والمؤلفات غیر العربیة واستوقدوا والعلمیة والأدبیةعقدوا المجالس 

 فتنوعت التعابیر في عصر الآراءتباینت  و،الخبرات وتراكمت فیھا المفاھیمفقد تنامت فیھ 

                                                
  .21 مصطفى السیوفي، المرجع السابق، ص-(1)
جزء الثاني، الإسكندریة، منشاة الأدب في عصر العباسیین منذ بدایة القرن الرابع إلى نھایة ال:  محمد زغلول سلام-(2)

  .07د، ص/ب/المعارف، القاھرة، ط
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 من فرس وترك وبربر الأخرى بالأجناساختلط فیھا العرب  وأمصارامتزجت فیھ ثقافات 

  .(1) ))إسلامیةوادیة عربیة ب عربیة ومتحضرة وأخرى وآسیویةشعوب صقلیة وشعوب و

وفیھ نضج (( جت فیھ مختلف العلوم الذي نض ھو العصر الأولفالعصر العباسي 

ربعة الباقیة  المذاھب الأأساس الفقھ ووضعوا أئمةظھر  و،روضعالنحو ووضع علم ال

تلطف  وتبدلت طریقتھ و، والشعراء وتمیز الشعر بالحضارةالأدباءتكاثر  و،الآن إلى

ي علوم لوم القدیمة نعنفیھ دخل اللغة طائفة من الع و، جدیدةأبواب وتولدت فیھ أسلوبھ

لقد كان و، (2))) المؤلفات فضلا عن الترجماتظھرت و،الیونان والفرس والھند وغیرھم

 الأدب و، العباسيالأدب  العباسي في ھذا العصر بعدة تسمیات سميالأدبیطلق على 

 الأدب الذي ساد في صدر الدولة العباسیة سمي الأدب إن((  المولد الأدبوالمحدث 

 في الأدباءن معظم  المولد لأالأدب و یسمى ،أیامھا التي قیل في  الدولةإلىالعباسي نسبة 

 الأدب إن ثم ، كانوا محدثینالأدباء أولئكن  المحدث لأالأدب و،ر كانوا مولدینذلك العص

 الأدب في  فقد دخل،أسلوبھلصا في معانیھ ونفسھ كان بھذا المعنى مولدا لم یكن عربیا خا

  .(3))) العربي من قبل الأدب فھایألمعان لم  وأغراضالعربي فنون و

كان یصور   فقد،دوارأالعصر العباسي لقد ازدھر الشعر وذلك لما یلعبھ من في و  

 اضطراب أواستقرار  و، شقاء ومن ھدوءأومن سعادة ( الناس وشؤون الحیاة أحوال

 تمام أبي أمثال فلقد عرف ھذا العصر میلاد كوكبة من الشعراء العرب ،)عناءو

قد ظھر في القرن الثاني و((  نواس وغیرھم يبأووابن الرومي والمتنبي  ،والبحتري

ظاھر الحضارة العباسیة الجدیدة وعرفوا  من غیرھم بمأكثر تأثرواطائفة من الشعراء 

زل ج صحیحا قوي العبارة الأولفھؤلاء تلقوا الشعر من القرن ، بالشعراء المحدثین

قد  و، في المنھج والصیاغة والمعنى الخیالة القدیمةالتراكیب تغلب علیھ روح البداو

 تاما یتنافى مع روح العصر  احتذاء القدماء في شعرھم احتذاءأنشعروا بحكم تحضیرھم 

 .(4)))یجددون فیھ  ولأغراضھم ومن ثم راحوا یطوعونھ ،الذي یعیشون فیھ

                                                
  .74 محمد زغلول سلام، المرجع السابق، ص-(1)
  .266 جورج زیدان، المرجع السابق، ص-(2)
  .39، ص2/تاریخ الأدب العربي الأعصر العباسیة، ج:  عمر فروخ-(3)
  .301 النھضة العربیة ، بیروت، صتاریخ النقد الأدبي عند العرب، دار:  عبد العزیز عتیق-(4)
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  :الشعر/1

تقلیدیة  ملحوظا في ھذا العصر فقد تطورت موضوعاتھ اللقد عرف الشعر تطوراو  

الشعر  موضوعات جدیدة كالغزل بالمذكر وظھرتو، كالمدح والھجاء والغزل والرثاء

  التعلیمي 

  :المدح/ أ

تصور  و،یة تصور فیھا البطولات العربیة قصیدة المدح وثیقة تاریخأصبحت لقد   

د في ھذا الغرض وھو مدح المدن والتعصب لقد ظھر التجدی و، والفتن والحروبالأحداث

ا  باعتبارھ،بغداد المدن التي مدحت مدینة الكوفة والبصرة ومنعداد محاسنھا و وت،لھا

فالمدح كان غرضا شعریا (( الاجتماعیة مراكز الرئیسیة للحیاة الفكریة والاقتصادیة وال

حافظ  و، ارتبطت بھ معان خاصة كالشجاعة والكرم والنبلقد و،معروفا منذ الجاھلیة

 فشقوا ، خاصةالأولیتینصفات لكنھم توسعوا في الصفتین الشعراء العباسیون على ھذه ال

 أخرى ذلك صفات إلى أضافوا ثم ،الروح الجدیدةلھم معاني وطرائق جدیدة تتناسب و

 في مدح الخلفاء الإسلامیة ھذه الصفات الجدیدة التركیز على المعاني أھملحوا علیھا وأ

في  "البحتري" من ذلك قول ،معراء السابقین علیھالوزراء على نحو لم یعھد عند الشو

  (1) ))یا بني المجد الذي               كان فوض فانھدام:     المتوكل قال

   :الھجاء/ ب

 ذواتھم إلىن الشعراء كانوا فیھ اقرب د عرف شعر الھجاء تطورا محسوسا لألق  

 إلىسم الھجاء انق وكثر الفحش، وبالألقاب زمشاعرھم فقد عرف ھذا الفن التنابفعبروا عن 

متاز لقد ا ، وھو ھجاء اجتماعيآخرظھر ھجاء قسمین ھجاء سیاسي، وھجاء شخصي و

 كان شعراء أن فبعد ،كان مجال التطور في الھجاء واسعاو((ھذین اللونین بالسخریة 

لذمیمة التي یباح فیھا التعریض العصر السابق یقتصرون في ھجائھم على النواحي ا

اسع لم یتورعوا عن ذكر  من التحرر الو وافرالوا حظانا  في ھذا العصرنھمفإ ،الذمو

  .(2)))أفحشھا العبارات وبأقذعالسباب العورات و

                                                
  .37 مصطفى السیوفي، المرجع السابق، ص-(1)
  .14. 13ص . حامد حنفي داود، المرجع السابق، ص-(2)
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  : الغزل/ ج

ھذا الغرض ازدھر في العصر العباسي بسبب طبیعة الحیاة الموجودة في ھذا   

امتداد لما كان ھو كالغزل القصصي و) الغزل(ذا الفن  من ھأنواع فقد برزت ،العصر

الشعوبیة في  و یعود السبب للزندقة و، انتشاراأكثرصار  والغزل الحسي و،ابقامعروفا س

 الإباحیة الآراءوتعدد الملاھي وذیوع المذاھب و تطور الحیاة إلى إضافة شیوع ھذا النوع،

   :"بشار "كقول
  حسبي و حسب التي كلفت بھا          مني ومنھا الحدیث والنظر 

         الأزرم تحلل ــــ لإذااس ـــ ب             قبلة في خلال ذاك ولا     أو
  (1)) )الأخلاق وتجاھل للقیم وإسفاف الغزل من إلیھ تدل على ما وصل الأبیاتھذه و

لك في الموضوع ذ ویكمن ،ل السابق الغزل في العصر العباسي اختلف عن الغزإن  

 لكل شاعر جاریة أصبح العادیة الحرة قدیما، بل في ھذا المرأةحیث لم یعد موضوعھ تلك 

 اختلاف إلى أدىالتلذذ بشرب الخمر ھو الذي  ونشاط حركة الغناء و،ود الجواريووج

  .الغزل

  :الوصف/د

ف عن الوصف اختللعصر العباسي تطور تطورا كبیرا و شعر الوصف في اإن   

 الشاعر العباسي یصف من مظاھر الطبیعة مثل وصف فأصبح، الأمويالجاھلي و

 ثم ظھرت الزھریات في القرن الثالث التي ،عد فرعا من فروع الوصفالریاض الذي ی

تفننوا  الشعراء وصوفا وأشبعھا إلالا ریحانة  فنون الشعر فلم تبقى زھرة وأوسعتعد من 

 وصف ،النثر فكثرھذا العصر في الطبیعة في الشعر واتسع الوصف في ((في تصویرھا 

مطار یتقلب فیھا من الریاح والأما ، ومارأث وأزھار وأشجارالریاض بما فیھا من ماء و

 غرضا في ارتأیناقد  و، والوحوشالأطیار كما كثر وصف الحیوان من ،الثلجوالبرد و

 ما یشار أشھرو ،ذاتھ ھو فن الزھریاتوصف الطبیعة یصبح في ھذا العصر فنا قائما ب

                                                
  .85، ص2009 أمین أبو اللیل، تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني، الوراق للنشر والتوزیع،-(1)
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عة بمائھا ي شعب بوان تصف الطبی ف"المتنبي" وقصیدة ،"الصنوبري" ھنا روضیات إلیھ

  .(1))) وریاحھا وحرھا و صفا بارعاأثمارھاو

  : المجون/5

كان منتشرا في المجتمع لقد انتشر المجون في العصر العباسي نتیجة للو الذي   

ن في ھذا العصر فرض نوعا جدیدا طابع  المجوري والخمور، ولاسیما الجواالعباسي و

 ذمیمة بألفاظالتمثیل لتشبیھ و المعاني المستخدمة في امختلفا عن سابقیھ من حیثو

 استبحار إن((  وانحطاطھا في عصر متحضرالأخلاقمستقبحة دالة على مساوئ و

 ولاسیما الخمور والجواري ،لھو الأسبابعمران الدولة بعث كبرائھا على الاستكثار من 

 من أكثروافتولدت طبقة من الشعراء ، ... والشعرالأدب سماع إلىالغلمان مع میلھم و

تھتكوا في  نواس وقد أبو إمامھم و،عرفوا بالشعراء المجانجون في منظورھم والم

  .(2)))مجونھم وتفننوا فیھ

  :الزھد/ 6

 في الشعر الماجن كنزعة مضادة فالمجتمع الإفراط جاء شعر الزھد نتیجة عن   

نت ھناك طبقة عرفوا بالمتعبدین العباسي في مجملھ لم یكن مجتمعا منحلا بل كا

الانحلال التي كانت موجودة في العصر  والوعاظ على مظاھر الترف و،والزاھدین

الشعر (( من حمل لواء شعر الزھد في العصر العباسي " العتاھیةأبو" ویعد ،العباسي

 اأرادوالحرمان الذي مني بھ بعض الذین لم یبلغوا ما ھدي كان نتیجة مركب النقص والز

عر في ھذه ش من عرف بھذا الأشھرھو من و" یة العتاھأبا" أن یدلنا ذلك ،من حیاة ناعمة

 وسواء كان ، شعره في الخلاعة والغزلاللھو ینظم میالا للمزاج ونشأتھالفترة كان في 

نھ یعتبر إ ف، عن مركب الحرمانأواختیار  الزھد عن طواعیة وإلى " العتاھیةأبي"انقلاب 

لفن رواجا عند المتصوفة ھذا اقد لاقى  و،ذا الغرض الشعري في ھذه الفترةمبتدع في ھ

  .(3)))عر الزھد والوأھلن  بالدین كالفقھاء والمحدثین والمستمسكیو

  
                                                

  .410 عمر فروخ، المرجع السابق، ص-(1)
  .75. 74ص .جورجي زیدان، المرجع السابق، ص -(2)
  .15. 14ص. حامد حنفي داود، تاریخ الأدب العربي في العصر العباسي الأول، المرجع السابق، ص-(3)
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  :شعر الحكمة /7

العباسین استوعبوا حكم  الشعراء أننجد  بحركة الترجمة وتأثرت شعر الحكمة إن  

 ثم نقلھا ، الفارسیةإلى الھندیة التي ترجمت "كلیلة ودمنة"كتابالیونان والفرس وحكم 

الحضارة و مدى للحیاة العباسیة المعقدة وشعر الحكمة ھ(( العربیة إلى" قفعمن الاب"

 بالإضافة ، للعرب من قبل ھذامألوفة الشعر بمعان جدیدة لم تكن إلىالفارسیة التي جاءت 

ر عن ذلك شعر عمیق مليء  فصد،الفرس من بلاغات الیونان وآنئذلھم العرب  ما استإلى

زعیم ھذه "  تمامأبو" وكان ، من القارئ تفكیرا ورویةیقة التي تتطلبالمعاني الدقبالحكم و

  .(1)))الطبقة من الشعراء

  :شعر الخمر/ 8

 الإقبالزاد العصر العباسي وتوسعت مجالسھا وكثرت حانتھا و شاعت الخمرة في   

 ووصف ،ذكر مجالسھاخمر فقد بالغ الشعراء في وصفھا والتوسع في وصف ال(( علیھا 

 ء الندماإلىكیف تقدم  و، و كؤوس علیھا صدور ملوك الفرسأكوابعلق بھا من كل ما یت

ما تزین بھ  و، اللھو والسقي من الغلمان والقیان والخدمأوقات و،في مجالس الشراب

  .(2)))فارس ھذه الحلبة"  نواسأبو" وریاحین وورود وكان أزھارمجالسھا من 

  :الشعر التعلیمي/ 9

 ظھر في العصر العباسي فن جدید ((د بكل معنى الكلمة ھو الشعر الذي كان جدی   

خصص لنظام مختلف العلوم كالنحو والفقھ والمنطق وسائر  ،ھو فن الشعر التعلیمي

بعض الكائنات الحیة كالحیوانات  وصف إلى بالإضافة ،السیر النبیلةالفضائل الحمیدة و

 نتیجة لاتساع أ ونش،لتعلیمائل افالشعر التعلیمي وسیلة من وس، (3)))والحشرات وسواھا

الحركة العلمیة وازدھار الثقافة العربیة ،وقد ذھب احمد عبد الستار الجواري فیما یتعلق 

 عند الشعراء الذین تصدوا للرد على الأولى صورتھ بدأتقد ((  القول إلى ھذا الفن بنشأة

                                                
  .15 حامد حنفي داود، المرجع السابق، ص-(1)
  .14 المرجع نفسھ، ص-(2)
  .126، ص1983بعة التقدم، القاھرة،  محمد عبد العزیز الوافي، حركة التجدید في الشعر العباسي، مط-(3)
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 وعناصرھا الأرضو علمھم من المعرفة بالطبیعة إلیھبشار مستخدمین في ذلك ما وصل 

  .(1)))تھا ونحو ذلك او مكون

  الغزل بالمذكر / 10

العرب لم  و، ما شاعت عند الفرسأول موضوع التغزل بالمذكر ظاھرة شاعت إن

برز أمن ""  نواسأبا""یعد  و،الأجنبیة بالأمم بعد اختلاطھم إلایعرفوا بھذه الظاھرة 

 بأوصافبالمذكر یصف الغلام موضوع التغزل  و،الجدید لھذا الاتجاه الخطیر والمؤسسین

یقول (( ،  و یعد ھذا الغزل ظاھرة من ظواھر الانحطاط الخلقي في ھذا العصر،المرأة

  : یصف غلاما كان یھواه یدعي بشرالأبیاتحماد عجرد في احد 
  (2)))ر ـــــ بشأبي دواؤه       ولكن دوائي عند قلب ه دائي لیس عندإن أخي

         یقلب عینیھ لا قصرت عند زجري دائي عند من لو رایتھدوائي و

 إثارةاستعمالھ في  وأغراضھ الشعر في العصر العباسي عرف تطورا في فنونھ وإن

 والمبالغة في وصف الخمر ،لمذكرظھور الغزل با و،بالأنسابالافتخار العصبیة و

 وعلى الرغم من انتشار المجون واللھو زاد ، ووصف المجالس والریاض،تحبیبھاو

  . والزھد في الدنیارشادالإ والوعظ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .255، ص1956الشعر في بغداد، دار الكشاف، بیروت، :  أحمد عبد الستار الجواري- (1)
  .125 جرجي زیدان، المرجع السابق ، ص-(2)
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  النثر/ 2

 فقد استطاع ،اتسعت موضوعاتھو نثر في ھذا العصر تطورا كبیرالقد عرف ال

قد استجاب النثر و، من المعاني علیھ معنى یستعص أن یعبر عما یرید دون أنالكاتب 

لنثر العلمي والنثر  االعقلیة والدینیة فظھر الواقع الاجتماعیة و السیاسیة والعربي لحاجات

 بتعدد إیذاناوكان ذلك  (( الأسلوب من ناحیة أیضاتطور النثر  و،الفلسفي والنثر التاریخي

 الخالص الأدبيحتى النثر  و، القدیمةالأممشعب النثر التاریخي على شاكلة ما كان عند 

ف عن  نحو ما ھو معرو الفارسیة علىةاللغخاصة  و،الأجنبیة بملكات اللغات یتأثرخذ أ

نقلھ الكثیر من  و،الأصلترجمتھ عن ھذه اللغة لقصص كلیلة ودمنة الھندي قفع ومابن ال

  .(1))) ونظمھم في السیاسة والحكمیة،الأخلاق الفرس الاجتماعیة وآداب

  :ي تطورت في العصر العباسي ما یلي التالأغراضو من 

  :الكتابة الفنیة/ أ

یة في  الكتابة الفنأصبحتقد  و،طابة محل الخالأیاملقد حلت الكتابة مع توالي 

 فقد نبع في ھذا العصر ،"عبد الحمید الكاتب"  على یدأصولالعصر العباسي ذات قواعد و

 في ھذا العصر لكل خلیفة أصبحقد  و،معانیھ النثر وأسالیب في اكبار الكتاب الذین جددو

السمو ما لم تبلغھ رقي و الفنیة في ھذا العصر من البلغت الكتابة (( أكثر أو وزیر كاتب أو

لكثرة  و، والفكریةالأدبیة الثقافات أثارذلك لظھور  و، عصر من العصورأيفي 

  :عالمقف ابن ألرجلا س أن ى ویرو، المترجمةالآداب العرب وآداب من الأدباءمحفوظات 

"  طالبأبيعلي بن  "الإمام، یعني بھ الأصلعحفظ كلام : ما الذي مكنك من البلاغة قال

للكتاب باعثا على و للأدبالرؤساء  وكان تشجیع الخلفاء والوزراء و،االله وجھھكرم 

 ثم كان التنافس القوي بین ،وسمو منزلتھانھا أ ارتفاع شإلى داعیا ،النھوض بالكتابة

 في والتأنق تجویدھا ؤساء حافزا علىرال خدمة الخلفاء وإلىتسابقھم  والأدباء

  .(2)))أسالیبھا

  

                                                
  ،422تاریخ الأدب العربي في العصر العباسي الأول، :  شوقي ضیف-(1)
  .219بق، ص أمین أبو اللیل، محمد ربیع، المرجع السا-(2)
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  المناظرات/ب

رفت المناظرات تطورا كبیرا من الازدھار فعرفت في العصر العباسي تعدد لقد ع

 ھذه أشھر و،نت ھناك فرق تتناظر فیما بینھا فكا،اختلاف في الاتجاھات والآراءفي 

، ومن الفنون الفنون النثریة في العصر العباسي أھمالمناظرات من (( المعتزلة الفرق

، ویعزو ذي ازدھر في القرن الثاني الھجريل على النثر العربي اطرأتالجدیدة التي 

  طبقة المتكلمین ،إلىازدھارھا  العربي نمو المناظرات والأدبالكثیر من مؤرخي 

 اعتمدوا علیھا في نشر المناظرة من الوسائل التيجدال و اتخذوا اللأنھموخاصة المعتزلة 

وانتشرت في مجالس  ، حد بعیدإلى حتى ارتقت المناظرة ، غایتھمإلىالوصول مبادئھم و

الناس واجتذبت منھم خلق فبھرت والأسواق،  والمساجد والمنتدیات ،الأمراءوالخلفاء 

  .(1)))كثیر

  :الرسائل الدیوانیة/ ج

ھذه الرسائل الدیوانیة فن ((یة المستحدثة في العصر العباسي تعد من الفنون النثر

ھي و،  الحضارة الفارسیةبتأثیر ظھر في الدیوان العباسي ، العربيالأدبمستحدث في 

منھا  و، المخالفین من قادة الجنودإلى التي كان یرسلھا الخلیفة الإنذار منھا رسائل أنواع

رسائل  والإصلاحرسائل  و، من المخالفینتأمینھم أراد التي كان یكتبھا لمن الأمانرسائل 

العھود التي  و،ھم من بعدلأولادھمالمبایعات التي كان یكتبھا خلفاء بني العباس بالبیعة 

 من الأنواع ھذه أكثرقد كان  و،الأقالیمكان یكتبھا الخلفاء لمن ینوب عنھم في ولایة 

قد ترجمت بعض  و، ساسانآلالرسائل الدیوانیة معروفا في الدیوان الفارسي في عصر 

  .(2)))ردشیبرآ العربیة ومنھا عھد لىإرسائل الفرس 

   :المواعظ الدینیةالخطب و/ د

زادت في وسعت من نطاقھا و((لعصر العباسي رت الخطابة الدینیة في القد ازدھ

 ،خلقال التزام جانب الدین وإلىالتفاني في الدعوة  والإخلاص إلىدفعتھم  و،نشاط رجالھا

 ، والتجافي عن متاعي الزائلة والتھالك في طلبھا،مبادئھ الصافیةو الإسلام سبأسالتمسك و

                                                
  .281 أمین أبو اللیل، محمد ربیع، المرجع السابق، ص- (1)
  .35تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، ص:  حامد حنفي داود-(2)
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   العوامل الھامة برزأ من الموت وما بعد الموت ولعل فیما عند الله الترھیبالترغیب و

مما استلزم رد  و،المجون ووالإباحیة وانتشار موجة التحلل ، الزندقة وحدتھاھاظھورل

 ذلك بعض إلى یضاف ،عنفھارجال الدین في قوة ھذه الحركات وحدتھا وفعل من جانب 

  (1)))ى السلطة خطرا علمظاھر التي كان یتمتع بھا العلماء فیما لا یمثل 

 الألفاظایة التامة بالمعاني والعنالعباسي تمیز بالاھتمام باللغة و الشاعر إن

وجھا فیتداخل ایزفالعباسي یعقد من المعاني و((  النثرأو في الشعر  سواءالأسلوبو

 آخریظھر معنا ساطعا بینما یكون ھناك معنا  و،اللفظة باللفظةالحرف بالحرف و

 كلمات أو كالفارسیة مبثوثة في ثنایا الشعر أجنبیةكلمات ((نت ھناك كما كا، (2)))مستورا

 حرف من إسقاط أو لم یكن ینوي استعمالھا ، من لسان الشاعرأفلتتعامیة عبارات و

ما  و،مألوفة غیر أخرى رقیقة سھلة وألفاظ ابتكار أوحروف الكلمة للضرورة الشعریة 

 من أكثر ارةوبعضھا كان ض ،د لغة الشعر حركة تجدیأفاد ذلك من المحاولات بعضھا إلى

  .(3)))انفعھ

وھذا بسبب ، طورا ملحوظا الشعر في العصر العباسي تأسلوبلقد عرف   

 الحیاة أوجھ على أجددا ملحوظا بسبب التغیر الذي طرت بدوره تطورا وفقد عرف((التغیر

وق العام المتجدد لذ لإرضاء ھذه المتطلبات الجدیدة أمام و،وخاصة الاجتماعیة والفنیة منھا

بشار بن  العتاھیة وأبي أمثالخاصة المولدین منھم ن الشعراء العباسیین وإبتجدد الحیاة ف

 الشعر نحو البساطة بأسلوبسواھم قد مالوا لم بن المولید ومس نواس وأبيبرد و

 (4)))تقلیدیة بمتطلبات القصیدة الأو التقلیدي بالأسلوب رغم تمسك بعضھم ،السھولةو

  

  

  

  
                                                

. 170ص.تاریخ الأدب العباسي الأول، الھیئة المصریة العامة للكتاب، فروع الإسكندریة، ص:  إبراھیم أبو الخشب- (1)
171.  

  .143فن الوصف وتطور الشعر العربي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ص: لحاوي إیلیا ا- (2)
  .482مظاھر المجتمع وملامح التجدید في الشعر العباسي الأول،ص:  مصطفى بیطام- (3)
  .484 المرجع نفسھ، ص- (4)
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  الخصومة حول الشعراء : المبحث الأول

إن المعارك التي شھدتھا الساحة الأدبیة من أھم الأسس التي قام علیھا النقد   

وفي القرن ((المتنبي وخصومھ  ،ي المعركة بین البحتري وأبو تمامھي المتمثلة فو وتطور

 وأبي تمام من ناحیة أخرى ،تري من ناحیةالرابع كانت الخصومة عنیفة بین أنصار البح

واستفاد  ،ة أیضا بین أنصار المتنبي وخصومھفلما تقدم ھذا القرن ظھرت الخصومة قوی

وألف الجرجاني ، "زنة بین الطائیینالموا" كتابھ الآمديالنقد من ھذه الخصومة فألف 

بي فرج  لأ"الأغاني"ویجانب ھذین ظھر كتاب  ،"الوساطة بین المتنبي وخصومھ"

 .(1)))الأصفھاني وبعض رسائل أخرى استطاع النقد بھا أن یؤسس استقلالھ 

الشعراء والكتاب تھ العصر العباسي یشترك في مناقشومع ھذا كان النقد في 

عت بین المحافظین على عمود اعد على النھوض بھ الخصومة التي شسات و،والمتكلمون

 ،الأطلالن ودم البالیة التي تتحدث عن الاتمقدم بطرح الالشعر ومن أراد التجدید فیھ

وبالعنایة بإدخال   ھو التجدید الذي نادى بھ أبو نواس،،والرسوم والسیر في الصحراء

قدرات المنازعات  ،تمام وأبو كما كان یفعل مسلم بن الولید ،ألوان المحسنات البدیعیة

مین منھم وكثرت الموازنات بین المتقد ،حول تفضیل بعض الشعراء على البعض

 .والمحدثین

 ھمھبطتوترفعھم طائفة من النقاد  ،رت الخصومة كذلك حول بعض الشعراءكما دا

ق في معرفة من ناحیة التعم الأدبي من ذلك كلھ عبادة واسعة وظفر النقد طائفة أخرى،

كون علیھا سبب وضع شاعر في مكان واستنباط القواعد التي ی ،مظاھر الجمال وأسبابھ

  . من كلامأسمى ما ،أو الحكم بان كلام خر، آ من شاعررفعأ

فلقد حاول ھؤلاء أن یضعوا تحدید للمعاني التي یجب على الشعراء تناولھا في 

 ویضعوا لھ ، كان حرا طلیقاعلم بیدوا النقدق كما حاولوا أن  ی،فنون الشعر المختلفة

ا قوى دافعة في لولا ثلاثة أشخاص كانو:((لمقاییس یقول الدكتور إحسان عباسالأصول وا

 یكون حظ بذلك النقد في الاتساع تتوجیھ النظریة الشعریة في نقد القرن الرابع لقدرنا أن

سواء أكان  ،لثلاثة جعلوا للنقد محورا وجمالا ولكن أولئك الأشخاص ا،قل مما أنتج لھأ
                                                

  416،ص1996،القاھرة ، محمد مندور ،النقد المنھجي عند العرب ،نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، الفجالة -(1)
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قة  النقاد إلى أن یتعمقوا سیر ظھور العلا اضطر،ذلك على الحدود النظریة أو التطبیقیة

 .(1)))ا للنقد شخصیة متمیزة بعض التمیز فیحققو،بین النظر والتطبیق

ویرى أن النقد في  ،أرسطو والمتنبي ، یشیر إلیھا الدكتور ھي أبو تمامفالقوى التي

 ،یمكنھ الخروج على ثلاثة مسائل ھي الصراع النقدي حول أبي تماملا القرن الرابع 

 وكانت عنایة ،ربة النقدیة التي دارت حول المتنبياالمق و،والنقد وعلاقتھ بالثقافة الیونانیة

خاص من ألوان الاھتمام والتشجیع الخلفاء والأمراء بالعلم والأدب غیر قاصرة على لون 

من  وكان ،خذ العرب في العصر العباسي یجدون في جمع تراثھم الروحيأو، تلك اللغة

ي أخذت تتسرب المعجمة التالمحافظة على لغتھم من الطبیعي أن ینصرف أول جھدھم 

عز ما أة یتوقف فھمھم لمصادر دینھم وھو وعلى سلامة تلك اللغ ،إلیھا بعد الفتوحات

ن آلقدیم یتخذونھ حجة في تفسیر القرولذا حرص علماؤھم على تدوین الشعر ا ،یملكون

 فاتصال ،ستشھادلاما شغلتھم صلاحیتھ ل  ولم یكن یشغلھم جمال ذلك الشعر قدر،والحدیث

في القرن الثاني بین المحدثین الشعر بالدین ھو الأكبر الانتصار للقدیم والخصومة ظھرت 

رت بعد ذلك إلى المفاضلة  تطو،ي العتاھیة والعباس والأحنف وعند مجئ القرن الثالثأك

اضلة بینھ وبین  وتطورت بعد ذلك إلى المف،"أبي تمام "حول شعر   الأمرلأو تأ نشمابین

 ئحھواستمتع كثیرا إلى نصا ،لمذ لھ في بدایة حیاتھ الشعریةالذي تت "يالبحتر"معاصریھ 

واعترف البحتري أكثر من مرة بفضل أبي تمام  ((وأفاد من شعره وشاعریتھ ،وتوجیھاتھ

رجع فیھ أوكنت  ،كنت في حداثتي أروم الشعر : ومما یؤكد ھذه الحقیقة قولھ،علیھ في ذلك

 ،بھ حتى قصدت أبا تمامضاتووجوه اق ، مأخذهولم أكن أقف على تسھیل ،إلى طبیعي

یھ عن رأیھ حد معاصرأوقولھ عندما سألھ ، (2)))واتكلت في تعریفھ علیھ ،وانقطعت إلیھ

ولا یضر أبا  ،واالله ما ینفعني ھذا القول:((شعر من أبي تمامأنھ أفیما بزعمھ الناس من 

خذ ، آذ بھئالوا ولكني تابع لھ لاولوددت أن الأمر كما ق ، بھإلا تمام واالله ما أكلت الخبر

                                                
إحسان عباس ،تاریخ النقد الأدبي عند العرب من القرن الثاني حتى القرن الثامن ھجري ،بیروت ،لبنان ،دار الثقافة  -(1)
 188،ص1،1971،ط
  عثمان موافي ،الخصومة بین القدماء والمحدثین في النقد العربي القدیم تاریخھا وقضایاھا ،دار المعرفة ،الجامعیة- (2)

  .67،ص2011بالإسكندریة ،
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فیھ وفي الوقت الذي كان ، (1)))ھئرضي تنخفض عند سماأو ،نسمي یركد عند ھوائھ، منھ

 فكان ،كان أبو تمام یتربع على كرسي الشعر في عصره البحتري یتحسس طریقة الشعري

ي القدیم  ونھمھ الشدید إلى الاطلاع على التراث الشعر،یتمتع بحدة في ذكائھ وقوة طبعھ

 فلقد زادت شدة ، فكان فنھ الشعري عبارة عن مزیج بین العقل والشعور،والحدیث

وتزداد حدتھ ، "أبي تمام"وأنصار  "البحتري"ن الطرفین أي بین أنصار الخصومة بی

أبي "وخلو كرسي الشعر لھ بعد وفاة  ، فنیا وذیوع شعره بین الناس"البحتري"بنضوج 

: حد رجلینأولى یرى في خصوم أبي تمام صفال((تمام  وھنا ظھر خصوم لأبي "تمام

جریحھ لأبي تمام ورجل معان ساقط یرید أن یتخذ من ت ،رجل جاھل عجز عن فھمھ فعابھ

أبي تمام لفظا أو معنى حد النقاد قد عاب على أ عفكان الصولى إذا سم ،سبیلا إلى المجد

الحذاق من القدماء والمحدثین ولو عرف ھؤلاء ما أنكره الناس على الشعراء  :كان جوابھ

ومنزلة  ،ذا اعتقدوا الإنصاف ونظروا بعینھلكثر حتى یقل عندھم ما عابوه على أبي تمام إ

لم یبلغ فیھ  ف،مبتدئ لمذھب سلكھ كل محسن بعدهوھو رأس في الشعر  عائب أبي تمام

ان عن منزلة حقیرة یصاذق بعده ینسب إلیھ ویقتضي أثره وكل ح ،حتى قیل مذھب الطائي

  .(2)"ذكرھا الذم ویرتفع عنھا الوھد

صول الفنیة ویرى المؤیدون للبحتري في نھجھ الشعري میلا إلى المحافظة على الأ

كثیرا إلى الخروج وعلى العكس من نھج أبي تمام الذي یضطره  ،للشعر العربي القدیم

 أصبحت  وعلى ھذا الأساس،فكانوا المؤیدین للبحتري یفضلون فنھ ،على ھذه الأصول

تثار مناقشات نقدیة كثیرة حول شعر ھذین الشاعرین یقوم من خلالھا شعر كل منھما 

فكتب ابن (( النقاد یتبارون في التألیف حول ھذه الخصومة أثم بد تقویما فنیا أصیلا،

، (3)))یكتب ابن عمار عن أخطاء أبي تمام  ،رسالة في محاسن أبي تمام ومساوئھالمعتز 

جیدا في حقیقة ھذه ملت عناصر ھذه الخصومة والمتأمل فات التي شوغیرھما من المؤل

خصومة وإنما عي  ویتضح أنھا لیست خصومة بین الشاعرین في حد ذاتھما، ،الخصومة

  .ویمثل البحتري المذھب الأخرحدھما أبو تمام أبین مذھبین في الشعر یمثل 
                                                

 .73المرجع السابق ،ص عثمان موافي، -(1)
 .94 محمد منذر، المرجع السابق، ص-(2)
 .70عثمان موافي ،المرجع السابق ،ص -(3)
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 حول أبي تمام  إذا إلامدتحأنصار القدیم وأنصار الحدیث لم توالخصومة بین 

وأما   وھي التي أثارت حركة النقد في القرن الرابع،،والقصد من ذلك الخصومة الفنیة

لة لم تكن تقوم على النقد أ وعدم أخذھم بغیره فھذه مس،تعصب اللغویین للشعر الجاھلي

بي عمرو بن العلاء لم یكن یفضل الشعر الجاھلي أإذ من الواضح أن رجلا ك الأدبي،

وإنما لمجرد  یة من صدق إحساس أو وجود عبارة أو غیر ذلك مما یعنینا الآن،لأسباب فن

كان أبو العلاء یقول لقد كثر ھذا المحدث وحسن حتى لقد ((:تیبةقسبقھ كما یقول ابن 

كما  ا،م والمحدث في قولھ ھذا ھو شعر الفرزدق وجدیر وأمثالھ،(1)))مت بروایتھمھ

ویقول ابن ، (2)))حدأمن الجاھلیة ما قدمت علیھ لو أدرك الأخطل یوما واحدا :((یقول

عني كل واحد منھم  أعى وابن الأعرابي،مصھذا مذھب أبي عمرو وأصحابھ كالأ((:رشیق

إلا لحاجاتھم في بشيء  ولیس ذلك ،یذھب في أھل عصره ھذا المذھب ویقدم من قبلھم

وھم یروون  ،(3)))جة بھ المولدون، ثم صارت لحايتأوقلھ ثقتھم بما ی الشعر إلى الشاھد،

ن ھذا شعرا فما قالتھ العرب إن كا(( : تمامنشد شعرا لأبيأالأعرابي وقد عن ابن 

كذلك الواجب أن   وكما نطرح التعصب للقدیم كسبب لتلك الخصومة الفنیة،،(4)))باطل

 وجعلوا ، على أبي تمام الكفر بل حققوهادَعواقوما قد :((نھمل ما یرویھ الصولى من أن

  .(5)))با للطعن على شعره وتقبیح حسنھ ذلك سب

 وھناك من كان یؤید الفریق الثاني ،فھناك من كان یؤید الفریق الأول أي القدیم

 الشعریة ومناحیھم الفنیة والفكریة، فبعضھم كان لقدیم وذلك تبعا لاختلاف أذواقھما

تحب  بینما كان یس،حلاوة  اللفظ وصحة التعبیر ووضوح المعنىیستحب في الشعر 

 ،ول یجد ما ینشده في شعر البحتري وقد كان الفریق الأ،آخرون دقة المعاني وغموضھا

وذلك لمن فضل :(( تمام یقول الآمديفي شعر أبيبغیتھ بینما كان الفریق الثاني یجد 

وصحة  ووضع الكلام في مواضعھ، ،سبھ إلى حلاوة اللفظ وحسن التخلصون ،البحتري

                                                
 .225،ص1966،دار المعارف ،القاھرة ،2ابن قتیبة ،الشعر والشعراء ،تحقیق احمد شاكر ،ط -(1)
 .80محمد منذور، المرجع السابق،ص -(2)
 .80المرجع نفسھ، ص -(3)
الصولي ،أبو بكر ،محمد بن یحي ،أخبار أبي تمام ،تحقیق خلیل محمود عساكر ومحمد عبده ،عزام ونظیر الإسلام  -(4)

 .244الھندي، القاھرة، ص
  .81المرجع نفسھ ،ص -(5)
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عراب والشعراء المطبعون وھم الكتاب والأ ،شاف المعاني وانكي،نآالموقرب  ،العبارة

وكثرة  ،م ونسبة إلى غموض المعاني ودقتھاأبى تما((وھناك من فضل  ،(1)"وأھل البلاغة

ل المعاني والشعراء  وھؤلاء ھم أھ،ما یورده مما یحتاج إلى استنباط وشرح واستخراج

  .(2))) الكلام ةومن یمیل إلى التدقیق وفلسف ،أصحاب الصنعة

دثین من تعرف خصائص  لغویین ومح_النقاد_ن ھذه الخصومة لم تلھ إوبعد ف((

 للقدماء بمانعھم من أن وما كان تعصب اللغویین ،وما یتفرد بھ عن القدیم ،الشعر الجدید

ي بغداد ،وما كان المحدثین لمحدثین یساكنونھم في البصرة والكوفة أو یلقونھم فلیخضعوا 

نھم یختلفون في تطبیق ھذه وأ ،رھم عناصر جدیدة وأصولا جدیدةشعا أن في أسبتاسی

ن ، وتوازثا خاصة تحللھ مبنى ومعنى وطریقةوكذلك لم یعد شعر المحدثین أبحا ،الأصول

فالإسعاف والإغراق  ،ھم من فنون ومذاھب وطبائع وقرائحل وتتعرف ما ،بین رجالھ

 لحظھا وكل ھذه الأمور ،(3)"لزندقةوالإحالة وعدم استواء النفس والإكثار من البدیع وا

  .النقاد في أشعار المحدثین

وكذلك ینتھي الأمر بالنقد إلى أن یخوض في شعرین بعد أن كان یخوض في شعر 

 إلى أن یقبل النقاد علیھما بالتحلیل والموازنة إلى أن توجد فیھ نعوت ومصطلحات ،واحد

ن بعد أن كان یخوض یفي مذھبین فنی وینتھي الأمر بالنقد إلى أن یخوض ،لم تكن من قبل

أنھم من أنصار ((:الشعر والشعراء بالخصائص التالیة ولقد نقد اللغویین ،في مذھب واحد

عدونھ المثل الأعلى للشعر  وی،القدماء كما كان أسلافھم من قبل یؤثرون الشعر القدیم

لى مذھب ثروا محدثا على محدث فلابد أن یكون من یؤثرونھ جاریا عآن إف ،العربي

 ویمضي القرن الثاني وتنقضي الخصومة المحدثین بانقراض ،القدماء في جملتھ كالبحتري

 ولكن تظل بین المحدثین بعضھم بعض تظل بین الذین یؤثرون القدیم وبین الذین ،القدماء

 ویتعصب فریق ، ویمعن المحدوث في التجدید ویمعن النقاد في الخصومة،یؤثرون الجدید

 وینصر ،خرلآ ویتعصب فریق للمذھب ال، ویتعصب فریق لأحد المذھبینلأحد المذھبین
                                                

 السید أحمد ضفر، دار المعارف :الآمدي ،أبو القاسم الحسن بن بشر  ،الموازنة بین الشعر أبي تمام والبحتري، تح -(1)
 .71،ص1972، 2مصر، ط

 .72عثمان موافي ،المرجع السابق ،ص -(2)
طھ أحمد،تاریخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاھلي إلى القرن الرابع ھجري ،دار الكتب العلمیة ،بیروت  (3)

  105،ص1971،لبنان ،
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جمیع الویسلك آخرون طریقا وسطا یدافعون عن المحدثین، قوم القدماء وینصر قوم 

 وسترى في كلام على ، لھؤلاء وھؤلاءيءون الجید والرد ویضف،جمیعالویعتذرون عن 

ن الوقوف على أسرارھا أ و،أھوالھ أن تلك الخصومة أھل من النقد الأدبي عند المحدثین

خطواتھ ضروري في فھم  ضروري في تتبع ،ومرامیھا ورجالھا ضروري في معرفتھ

  .(1)))لفت فیھأالتي  الكتب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 .120طھ أحمد، المرجع السابق، ص -(1)
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  الموازنة في العصر العباسي: المبحث الثاني

المفاضلة بین شاعرین أو كاتبین أو ((:لموازنة في الاصطلاح النقدي علىتطلق ا  

ھي إلا عملیة مقارنة بین  والموازنة ما، (1)))أكثر للوصول إلى حكم نقدي بین أویأد

كالمقارنة بین معنیین أو أسلوبین في غرض  ،صرین متقاربین في الخصائص العامةعن

وجمعیھا  ،والمقایسة المقارنة، المفاضلة:((مختلفة منھا وقد عرفت بمسمیات ،شعري معین

 ،ونمت بنموه ،وازنات الأدبیة بنشوء النقد نفسھت الم نشأ،(2)))یؤدي المعنى نفسھ

برز أدواتھ أ واستمرت واحدة من ،وتطورت فكانت مترافقة معھ منذ بدایاتھ الأولى

 ، توالي القرونودراستھا عبروالبحث فیھا  ،ووسائلھ في تناول النصوص الأدبیة

الطوابع العامة التي كانت تتسم بمجموعة من  ،زنات الأدبیة في بدایاتھا الأولىفالموا

 فھي ، النقد واشتد عودهىستواعندما  ،أخذت تظھر فیما بعد على أیدي نقاد العربیة

 تعبر عن استحسان الناقد الأدبي لھلل المنقود ، ،موازنات عامة وذوقیة وغیر معللة

ن أن یكون ھناك دو ،والذي تتجلى فیھ میولھ وأھواؤه ،طباعھ العام والذاتيوتعكس ان

نھ أ ویبدو ،وتحلیل لھ ومن ثم إطلاق الحكم النقدي المناسب علیھ ،نص المنقوددرس لل

یزال في بدایاتھ  منھا إن النقد كان ما ،الأمر مسوغات كثیرة وأسباب عدیدةكانت لھذا 

ن ذلك یحتاج إلى لأ ،عد وسن المناھج لم یكن قد وجد بعدوھذا یعني أن تقعید القوا الأولى،

بد من أن یمر بل لا ، یتوفر عادة للأشیاء في بدایاتھاوھذا لا ،ليونضج عق ،تراكم معرفي

ولم  ،ومنھا أن الشعر كان ینقل مشافھة، ویتداول بین الناس روایة ،زمن حتى یتحقق ذلك

یمكن من  الاتجاه الشفوي لا((:ن ھذاإھنا فومن  ،ن للكتابة نصیب في ذلك إلا قلیلایك

یعني إننا لن نتوقع ظھر  وھذا ،(3)))ق والتأثرن سمح بقسط من التذوإالفحص والتأمل و

إلا بعد أن یظھر التألیف المنظم الذي یتیح للناقد  ،وبالتالي موازنات منظمة ،نقد منظم

ومن تم إصدار الأحكام النقدیة  ،والبحث والدرس والتأمل فرصا أفضل من تدقیق النظر،

 النقدیة التي كان عمادھا الذوق  یجب أن نشیر إلى أمر ھام وھو أن ھذه الموازنات،المطلة

                                                
  373، ص2، ج1989، 1حمد ،معجم النقد العربي القدیم ،دار الشؤون الثقافیة العامة بغداد،طمطلوب أ (1)
، 2010، 1نوح احمد عبكل ،المصطلح النقدي والبلاغة عند الآمدي ،دار مكتبة الحامد للنشر والتوزیع ،عمان ،ط (2)
  .125ص
  .14عباس إحسان، المرجع السابق ،ص-(3)
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 المنظم وشیوع لم تتوقف بظھور التألیف إطلاق الأحكام الانطباعیة العامة و،والتأثیر

لة معلتمرة إلى جانب ظھور الموازنات البل إنھا بقیت موجودة ومس ،الكتابة وانتشارھا

  .لیل النصوص ودراستھا بأناة ورویةالمستندة إلى تح

الموازنات الفردیة المتسمة بطابع الفردیة كثیرة ومتناثرة في وفي حقیقة الأمر أن 

جھا ومن الأمثلة المشھورة قصة أم جندب وموازنتھا بین شعر زو كتب الأدب والنقد،

 كل واحد منھما لصاحبھ فقال ،ینازع امرؤ القیس الشعر ة الفحلمعلق امرؤ القیس وشعر

 قد رضیت ، :فقال ،دب بیني وبینك حكمت امرأتك أم جنفقال علقمة قد ،شعر منكأأنا 

  قولا شعرا تصفان فیھ الخیل على روي واحد وقافیة واحدة ، :فقالت أم جندب

  :فقال امرؤ القیس
  ذبـ لنقض حاجات الفؤاد المع       خلیلي مر بي على أم جندب 

  : أولھاىوقال علقمة في قصیدتھ أت
  بـالتجنولم یك حقا كل ھذا ي كل مذھب     ذھبت من الھجران ف

  علقمة اشعر منك ،فقال وكیف؟:مرئ القیس لافقالت :نشدھا جمیعا أثم 

  :قالت لأنك قلت
  خرج مھذبأمنھ وقع    وللزجر اق درة     فالسوط الھرب وللس

  :وقال علقمة  ،ومریتھ بساقك ،فجھدت فرسك بسوطك
  لب ـــ   یمر كمر الرائح المتحمن عنا بھ          ا ـــفأدركھن ثانی

  ،زجره ولا ،ه بساقامر لم یضربھ بسوط ولا ،رك طریدتھ وھو ثان من عنان فرسھدفأ

 بذلك يفسم علیھا علقمة،فطلقھا فخلف  ھو بأشعر مني ولكنك لھ وامق، ما :قال

  .(1)))الفحل

 ،تماما یذكرھوازنات البسیطة دون أن یعطونھا اوقد أشار النقاد إلى المثل ھذه الم

 : إذ قال،راء الشعراء منھا رأي جریر بشعر ذي الرمةآن تیبة جملة مقفقد أورد ابن 

         فھذا :بن كتیبة ذلك بشعر ذي الرمة فقالوقد علل ا ،وفقط عروس أبصار غزلان،((

مل وھاجرة وفلاة وماء رلوأجودھم تشبیھا وأوصفھم ل ،الرمة أحسن الناس تشبیھا وذ

                                                
  451،212، ص2،ج2003ط، /الشعراء تحقیق أحمد شاكر ،دار الحدیث ،القاھرة ،دابن قتیبة،الشعر و ینظر،-(1)
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فقالوا  ،وذاك أخره عن الفحول ،بعر إلى المدیح والھجاء خانھ الطفإذا صا ،وقراد وحیة

   .(1)))في شعره

ین شعر الفرزدق وشعر  سلام مثل ھذه الموازنات منھا ذكره الموازنة ببنإویورد 

 وقد یكون ،(2)))وجریر یغرف من بحر ،الفرزدق ینحت من صخر:((بقولھم جریر

ن ى أن یكد نفسھ كمن ینحت مفیحتاج إل ،ب قول الشعرعمقصود أن الفرزدق یصال

  .(3)))رف من بحرغلشعر على جریر وینالھ عفوا كمن یبینما یسھل قول ا ،الصخر

  ماوازنات التي سبقت ظھور موازنة الآمديولعل مما یدخل في إطار نشأة الم

اما یشمل شعر یریدون بھا حكما نقدیا ع )فعلأ(ن استخدامھم لصیغة اسم التفضیل نجده م

شعر الناس  أ:لى غیره من الشعراء فیقولونع افیفضلون شاعرا م ،الشاعر كلھ أو بعضھ

مدح أ" فیقولون ،وقد یفضلون بیتا شعریا في غرض شعري على سواه"شعر العرب أأو 

وقد ینظرون إلى التشبیھ فیھ فیقررون أي   بیت ونحو ذلك،ىرثأبیت أو أھجا بیت  

فیتحدثون  ،اتنصاف الأبیأھم الأمر إلى عقد الموازنات بین  وقد یصل ب،التشبیھات أحسن

  .حكم أو أوجز وما إلى ذلكأعن أي نصف بیت 

من  :لعمرو بن معاذ وكان بصیرا بالشعرل  قی: ((نھأومن ذلك ما أورده ابن قتیبة 

ثل وقد أشار ابن سلام الجمحي بم، (4)أبو ذؤیب :قیل ثم من قال ،أومن :فقال شعر الناس؟أ

ذو  :شعر الناس فقالأفرزدق عن حدھم الأل أحین س ،ھذه الموازنات الفردیة العامة

  :حین یقول :قال حین یقول ماذا ؟_ یعني السائل  _ قال،القروح یعني امرؤ القیس
  اب ــكان العق اـشقین مبالأ     أبیھموقاھم جدھم ببني

  (5)ابـولو أدركنھ صفر الوط    ضا علباء جریوافلتھن

    

                                                
  95المرجع السابق،ص ابن قتیبة،  -(1)
، )دت(، )دط(الجمجي ،محمد بن سلام ،طبقات فحول الشعراء ،تحقیق محمود شاكر ،دار المدني ،جدة ، - (2)
  .415،474ص
، 5حقیق محمود محمد شاكر ،مكتبة الخانجي ،القاھرة ،طبنظر الجرجاني ،عبد القادر ،دلائل الإعجاز ،ت -(3)

  566،ص2004
  198ابن قتیبة ،المرجع السابق ،ص -(4)
  .53. 52ینظر،الجمحي محمد بن سلاح ،المرجع السابق ،ص- (5)
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 ، لظھور الموازنةوقد أشار بعض الدارسین إلى أن المناظرات الأدبیة قد مھدت

وتتخذ أسماء ومصطلحات متعددة مثل المفاخرة  تتطور خلال العصور((فكانت 

  .(1)"والمناقصة إلى أن استقرت في فن الموازنة 

ثم طبقات تقوم على مقاییس فنیة أو  ،ازنات وبدایتھا إذا كان كما فضلھفظھور المو

 في إنھاء وازنات تشترك جمیعھاوفقا لأھواء وعصبیات قبلیة غیر أن ھذه الطائفة من الم

مادھا على الأسس الفنیة تعتمد على ذوق الناقد أكثر من اعت ،موازنات عامة غیر مطلة

وتعبر تعبیرا صادقا عن  ،اصرھا من البیئة المحیطة بالناقدكما أنھا تستمد عن ،والنقدیة

صلة ولا یة غیر مفمقتض((:كما أن فیھا ،ة في أطوار نشأتھا الفنیة الأولىالموازنات الأدبی

  .(2)))مصادرة عن مناھج مستقیمة

لفت بعض أ تترسخ فكرة الموازنة على یدي الآمدي بصورة واضحة وقبل أن

ولعل أھمھا الكتب التي ((بمثابة التمھید لكتاب الموازنة  يأیبرالكتب التي یمكن أن تعد 

ى الرغم من أن  وعل،"أخبار البحتري" و"أخبار أبي تمام"ألفھا أبو بكر الصولي في 

  بذكر ماأإذ بد ،ى فصول في الموازنة بین الشاعرینالكتابین منفصلان إلا أنھما اشتملا عل

لم یظھرا فن  انإلا أن ھذین الكتاب ، في فضلھما ثم تناول ما جاء،یعاب على الشاعرین

  .(3)))الموازنة بصورة جلیة 

الذي  "بار البحتريأخ"خر ھ في كتابھ الآوتحدث الصولي عن أبي تمام وفضل((  

وأسلوبھ في ھذا الكتاب یكشف عن  ،البحتري كما فعل بأخبار أبي تمامجمع فیھ ما یتصل ب

من ذلك قولھ في أبي ، (4)))النقل عن البحتريتعصبھ لأبي تمام ولكنھ یخفي ھذا التعصب ب

 دقوقد ص((:وقال الصولي، (5)))ھ ئ خیر من ردیورديء ، خیر من جیديهجید:((تمام

                                                
ط، /عبد الرحمن ،محمد فوزي،مصطفى الموازنة بیئتھا ومناھجھا في النقد الأدبي ،دار القطري بن الفجاءة ،قطر ،د -(1)

  58 ،ص1983
  343مندور محمد، المرجع السابق ،ص -(2)
  129نوح أحمد عبكل ،المرجع السابق ،ص -(3)
، بیروت، 1أحمد مطلوب ،اتجاھات النقد الأدبي في القرن الرابع للھجرة ،الناشر وكالة المطبوعات ،الكویت ،ط -(4)

  208،ص1973
  3مندور محمد ،المرجع السابق ،ص -(5)
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 وإنما یختل في بعض ،حد من أھل زمانھألق بھ نغی جید أبي تمام لاتري في ھذا البح

  (1)))یختل في لفظ ولا معنى إلا اختلالا قریبا والبحتري لا ،معناه قصائده لفظھ لا

 ھذا المصطلح والمؤسس  نضجت الموازنة فھو یعد رائدووصولا إلى الآمدي

زئیة غالبا ما  موازنتھ وكأنھ موازنات جيفالموازنات منذ وجدت حتى الآمد ،الحقیقي لھ

ھما ما الموازنة بین الشاعرین في شعرأ ،أو بین قصیدة وأخرى ،خرآتقام بین بیت و

ر غیرھما فذلك لم یكن إلا بأشعا ومقارنتھ ،اءةوإسستقصاء كل ما یحصل بھ من جھود وا

مدي ھي أھم ركن والموازنة عند الآ، (2)))حد في ذلك الأمرأعند الآمدي الذي لم یسبقھ 

 ،أما طریقتھ في الموازنة قد بنیت على أساس أولي قبل البدء بالموازنة ،قام علیھ كتابھ

لأخطاء ومحاسن الشاعرین مع الاھتمام بالأخطاء  وھذا الأساس عبارة عن استقراء

وأنا ابتدى بذكر مساوئ ھذین  :"الآمدي یقول ،والأغلاط والسرقات الواقعة في شعرھما

ن لأختم محاسنھما ،واذكر طرقا من سرقات أبي تمام وإحالتھ وغلطھ وساقط الشاعری

البحتري في اخذ ما أخذه من معاني أبي تمام وغیر ذلك ففي غلطة في  ومساوئ، شعره،

ثم أوازن من شعر یھما (( محددا منھجھ في الموازنة الآمديویضیف .(3)"بعض معانیھ

فان  ،ثم بین معنى ومعنى ،القافیة وإعراب القافیةي الوزن وبین قصیدة وقصیدة إذا اتفقنا ف

الآمدي وقد حلل داود سلوم موازنة ، (4)))... تظھر في تضاعیف ذلك وتنكشف محاسنھما

ثم نظر إلى القصیدة النظرة البدویة التقلیدیة من حیث الشكل والمضمون والبناء :((قائلا

والخروج والمدح، وھو موازنتھ  ،الافتتاح: ثلاثة أقسام كبرى وھي وقد قسم القصیدة إلى

ویمكن أن نعتبر أن موقفھ من الافتتاح ، وازن إلا بین قصائد المدح فقطی طبع منھا لا أو ما

  .(5)))والخروج في قصیدة الرثاء ھو نفس موقفھ في قصیدة المدح 

  

                                                
  57 ،ص1964، دمشق،2بكر محمد بن یحیا،أخبار البحتري ،تحقیق الدكتور صالح الأشتر،طالصولي أبو  -(1)
ط، /ینظر، الموني قاسم ،الموازنة بین أبي تمام والبحتري الآمدي ،تحلیل ودراسة ،دار النشر المغربیة ،المغرب ،د -(2)

  73، ص1985
  215أحمد مطلوب المرجع السابق ،ص -(3)
 1،1972 ،ج 2ن شعر أبي تمام والبحتري تحقیق السید احمد ضفر دار المعارف ،مصر ،طالآمدي،الموازنة بی -(4)
  57،ص

  238،ص1981ط، /داود سلوم ،مقالات في تاریخ النقد العربي ،دار الرشید ،العراق ،د -(5)
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وأنا ابتدئ بإذن االله من ذلك :((كما یقول، ازنتھ بین معنى ومعنى بموالآمديثم یبدأ 

 ،یار والآثار ووصف الدمن والأطلالمن ذكر الوقوف على الد : افتتحنا بھ القول بما

والدعاء بالسقا لھا  ،والأزمان والریاح والأمطار إیاھاوالسلام علیھما وتعفیھ الدھور 

نیھا الذین كانوا حلولا من وما یخلف قاط ،وذكر استعجامھا عن جواب سائلھا ،یھاوالبكاء ف

یتصل من  ونحو ھذا ما ،لأصحاب ولومھم على الوقف علیھا اوفي تعنیف ،الوحش

  (1)))....ءات قصائدھما في ھذه المعانيوأقدم من ذلك ذكرا ابتدا أوصافھا ونعوتھا ،

حیث  ،من خلال موضوع البكاء على الدیار عدة أمثلة لتلك المعاني الآمديولقد أورد 

  :ي تمام ففي البیت الأول یقول أب ،أورد لأبي تمام خمسة أبیات

  (2)واكبسات الدموع الــلت مصونـمن أربع وملاعب       أذیا ـــى مثلھـــعل

  ، "واكب سمصونات الدموع ال:" بعضھم قولھم قد أنكر :الآمدي معلقا علیھفیقول 

تمام أذیلت مصونات  أبووإنما أراد ، ؟ھو مصون یف یكون من السواكب ماك: وقال

  .(3))) والبیت جید لفظا معنى ونظما، یحتمل ما أرادهھولفظ،  سواكبالآن يالدموع التي ھ

  : وأما البیت الثاني 

  اــــلا تكفن من شأنیك أو یكفـــــ ف     فقد اذكرن ما سلفا   ا الرسومـــمأ

  .(4) )) حسنتالآمدي ھذا بیقال عنھ 

  :ما جیدان وھن بأنھما ابتداءا :(( فیھماالآمديفقالا  ،ما البیتان الثالث والرابعأو
  م ــــــ والدمع في دمن عفت لا یسجم     ــــــــــ لیس یتیأزعمت أن الربع

   الكـ وان عاد صبحي بعدھم وھو حنى الدموع الشوافك     قرى دارھم م
  :وأما البیت الخامس

  دـ عین یحتلب ماءه الوجىسحرد        ودع ـــــــرع الفتجرع قد أقفر الج

  

  

                                                
  429الآمدي الموازنة ،المرجع السابق ،ص -(1)
 451المرجع نفسھ ،ص -(2)
  131نوح احمد عكبل،ص -(3)
  131المرجع نفسھ ،ص -(4)
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رض ذات رمل  أ:جرع والجرعاء بقولھ الجرع والأتھفقد فصل القول في بعض مفردا

ماء المطر یغیض في  :ى سھلة الحسةوقد قیل رمل ،رض خشنةأ وھي ،وحجارة مختلطة

  .(1))) فیقف فیحفر عنھ ویشرب وجمعھ أحساء ،الرمل شیئا قلیلا فیصل إلى الصلابة

  :أورد لھ تسعة أبیات جاء في الأول ف، للبحتريالآمديثم انتقل 
  رزن ى ولاــــرى مستھل لأبكـ جدا طلل قفر     ـــأو ببرق من لاح 

  .وھذا بیت حسبك بھ جودة وحسنا وبراعة وفصاحة :وعلق علیھ بقولھ

  :وقال في البیت الثاني
  حـم تسفنره عین المیـ متى تول فتوضح        لھا منزل بیت الدخ

   ))ت جید ولیس كالأولوھذا أیضا بی،"بین الدخول فحومل":(2)وھذا مثل قول امرئ القیس

  : أما البیت الثالث
   وقلب على طول التذكر یخفق  رق       ـــــــرقن تـــأفي كل دار عی

  . (3)))ھغایة في جودتھ وبراعتھ وكثرة مائوھذا أیضا  :قال فیھ

  :الرابع والخامسثم یعود ویعلق على البیت الثالث ومعھ البیتین 
  ود ــــن الھمــمدبكاؤك دارس ال      زرود       ــى طلا یكف فيـــألم

   أو بكاء على رسم بعبیرق أم حلم           وقوف برالأعن سفھ یوم أ

د أحسن فیما اعتمد على ذلك  وق،یقول ھذه الأبیات الثلاثة كأنھ منكر فیھا على نفسھ البكاء

  .(4)))وھو ضد ما ذھب إلیھ أبو تمام في أبیاتھ ،وأجاد

  :أما البیت السادس
  یریك غروب الدمع كیف انھمالھا م وسؤالھا       وفك في أطلالھوق

  .(5)))فعلق علیھ بأنھ بیت حسن جدا 

  

  

                                                
   132 نوح أحمد ،عبكل ،المرجع السابق ،-(1)
  452 الآمدي ،الموازنة ،المرجع السابق ،-(2)
، 1994 ، 1أحمد الشایب،أصول النقد الأدبي ،مكتبة النھضة المصریة لأصحابھا حسن محمد وأولادھا ،القاھرة ،ط - (3)
  304ـ294ص
  453الآمدي،الموازنة ،المرجع السابق ،ص - (4)
  133نوح أحمد عبكل ،المرجع السابق ،ص -(5)
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  :ثم یورد الأبیات السابع والثامن والتاسع
  شجن یزید الصب في استعباره           اره ـــــ دیتلاــــــا ثـــعند العقیق فم

  والنوح في دمن أقوت وأطلال ي           ــلخالزل اــــاء المنــیأبى الخلي بك

  (1)))وارــــــــن نــــب عـــبزین         دار ــد الــــدار بعـــلاأبكاء في  واــوسل

وھذا من البحتري تصرف في البكاء على الدیار :"ھذا الموضوع بقولھ ،الآمديثم یختم 

م طریقة واحدة لم تمام لزوأبو  ،كلھا جید نادر فیھ مختلفة عجیبة،حسن ومعان 

  .(2)ایتجاوزھ

البكاء (رین في موضوع ثم یخرج ھذا الناقد بعد ھذه الموازنة لمعاني أبیات الشاع

ومن خلال ذلك ، (3)))رشعأباب والبحتري في ھذا ال:"بنتیجة مفادھا قولھ ) على الدیار

تطاع من  طریقة جدیدة وفریدة في النقد الأدبي العربي اسالآمديیمكن القول أن موازنة 

فحدد أركانھ  ،تطبیقي الذي افتقره في ذلك الوقتخلالھا أن یرقى بالنقد إلى جانب المنھج ال

نھ لم أوما یمیز موازنتھ أیضا  ،ع مقاییسھ النقدیة في ھذا السیاقھذا المصطلح ووض

بل أحاط بكل معنى عرض  ،م والبحتري كما یظن بعض الدارسینیقصرھا على أبي تما

 لم یورد ما قالھ الشاعران فإذا تكلم عن التسلیم على الدیار مثلا  المختلفین،لھ عند الشعراء

  .وإنما یورد ما قالھ غیرھما  ،فحسب

حتى لتعتبر موازنتھ موسوعة في المعاني الشعریة التي  ،ویقارن بین الجمیع  

 عند مجرد المفاضلة بین نھ لم یقف فیھاأشعراء العرب في العصور كافة كما تناولھا 

ھا إلى إیضاح خصائص كل منھما وما انفرد بھ دون صاحبھ أو دون ابل یتعد ،لشاعرینا

المفاضلة وناحیة ناحیة :منھجیة من ناحیتھا المختلفتین (( فموازنتھ إذا ،غیره من الشعراء

 أن إذ ،لعربي أنھا ظلت الوحیدة من نوعھاوالمشاھد في تاریخ النقد ا ،استنباط الخصائص

 ،راء السابقین في المفاضلة بین الشعراءآ إما أن ینقلوا إلینا ن قد اكتفواالمؤلفین اللاحقی

 بموازنة وصفیة عامة كتلك التي ایأتووإما أن  ، لابن رشیق"العمدة"وھذا ما نجده في 

                                                
  453 الآمدي،المرجع السابق ،ص-(1)
  454المرجع نفسھ، ص -(2)
  133نوح أحمد عبكل ،ص -(3)
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ما أن یضعوا مقاییس إو ، بین أبي تمام والمتنبي والبحتريیوردھا ابن الأثیر عندما یوازن

  .(1)"داءتھ كما یفعل عبد القاھر الجرجاني للحكم على جودة الشعر ور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  356مندور،محمد، المرجع السابق،ص -(1)
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  قضیة اللفظ والمعنى :المبحث الثالث

وقد  المعنى من الموضوعات التي كثر الحدیث عنھا مند القدیم،إن قضیة اللفظ و

ه ذولكن أول من أثار ھ باعتبارھا مكانا یلتقي فیھ الشعراء،" عكاظ"بدأت من سوق 

قھا إلى أن وصلت إلى حد النزاع حیث اتسعت آفا" الجاحظ"نقاد ھوالقضیة بین ال

قسم اھتم بھما أي :أقساما النزاع أدى إلى انقسام النقاد إلى ثلاثة ذ وھ،الخلاف الفكريو

لك ذابن رشیق " وقد لخص،اعتبرھما بمثابة الروح للجسدباللفظ والمعنى على حد سواء و

اللفظ على المعنى فیجعلھ  فمنھم من یؤثر ،مذاھبوراء آم للناس فیما بعد ث...:((في قولھ

ولا یبالي حیث وقع من   ومنھم من یؤثر المعنى على اللفظ فیطلب صحتھ،،وكدهغایتھ و

  ،(1)"وأكثر الناس على تفضیل اللفظ على المعنى... اللفظ و قبحھ وخشونتھةھجن

 ضا كالمعر فھي لھ،غیرھا تقبح فياني ألفاظا تشاكلھا فتحسن فیھا ون للمعإ((

 وكم من معنى  حسن ،للجاریة الحسناء التي تزداد حسنا في بعض المعارض دون بعض

 وكم ،لبسھأعرض حسن قد ابتذل على معنى قبیح  وكم م،برز فیھأ الذيقد شین بمعرضھ 

 وكم من ، فھزه ثم لم یضرب بھ،نھ انتضاهأدت لو دضاه من وقمن صارم غضب قد ان

وكم من  ،ن أخواتھا المشكلات لھا فأفردت ع،ة لھا بعیدة منھاجوھرة نفیسة قد شینت بقرنی

    ،(2))زائف ویھرج قد نفقا على نقادھما من جید نافق قد یھرج عند البصیر بنقد فنفاه سھوا

 معنى حتى یكون الشعر جیدا حسنا،القصد بھ یجب الموافقة بین اللفظ ووفي ھدا القول ی

 ولم تقتصر ،المجالات المعرفیةبطا بكثیر من العلوم وة فلقد ارتلمعنى أھمیة بالغلوللفظ و

لمجالات الك بل أكثر میادین العلوم وذدراستھما في مجال اللغة ارتبطا بل تعدا إلى 

 النحاة،فقضیة اللفظ والمعنى شغلت تفكیر اللغویین و، ھتمت بھده المسألةالمعرفیة ا

عر والنثر  ونقد الش،المشتغلین بالنقدكما اھتم بھا البلاغیین و المتكلمین،وشغلت الفقھاء و

قدامة  " و" ابن طباطبا العلوي"،  في القرن الثالث ھجري"ابن قتیبة"و "الجاحظ": أمثال

                                                
، 1 شریف راغب علاونة،قضایا النقد الأدبي والبلاغة في كتاب عیار الشعر، دار المناھج للنشر والتوزیع،ط-(1)

 .52،ص203عمان،
 ابن طباطبا،محمد بن احمد العلوي،عیار الشعر،تحقیق  الدكتور زین طھ الحاجري  ومحمد زغلول سلام، القاھرة، -(2)

 .127، ص1006
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عبد "نصف الثاني من القرن الخامس یحولفي ال و،في القرن الرابع ھجري" بن جعفر

  .النظمر ھو المعنى إلى مصطلح جدید یدوالنقاش الدائر حول اللفظ و"رجانيالقادر الج

المعنى اء العرب الدین بحثوا في اللفظ وقضیة اللفظ عند الجاحظ،یعد من أوائل أدب

فقد كان حریصا  ، فھو نادى بمذھب الصناعة والافتتان في الصناعة،من زوایا متعددة

لك أنھ قد تأثر ذ وقد یعود سبب ،أعطاه أھمیة بالغةعلى قیمة اللفظ أكثر من المعنى و

 ونحن في ،ین البیتینذ بلغ  من استجابتھ لھأنا قد سمعت عمرو وقدو((اليبالفكر الاعتز

 و أنا أزعم ،قرطاسا حتى كتبھا لھن كلف رجلا حتى أصفر دواة وأو المسجد یوم الجمعة،

 ولا أن أبخل في بعض القلیل لزعمت أن ابنھ ،ین البیتین لا یقول شعرا أبداذ صاحب ھنأ

  :أشھر منھ وھما قولھ
  وإنما الموت موت الرجل        ى ـموت لیلوت ــلتحسین الم

  ؤالــــل السذ لكاذفضع أ          عــــ طابذاكلھا موت،ولكن 

طروحة في الطریق یعرفھا العجمي والعربي المعاني مو ھب الشیخ إلى المعاني،ذ و

 وسھولة المخرج وفي ،وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخییر اللفظ المدني،والقروي و

ضرب من النسیج وجنس من فإنما الشعر صناعة و جودة السبك، الطبع وصحة

أي أنھ قرر  فالجاحظ أعطى أھمیة للجانب الشكلي في حسن الكلام، ،(1))التصویر

ا ذوفي ھ ،(2))ن معجز بلفظھ لا معناهآالقر( الفكرة القائلةاالأفضلیة للشكل لا المعنى معتمد

 ،ه الخاصیة أي متوفرة عندهذوأن كل إنسان لدیھ ھ ،ن المعاني غیر منتھیةأالمعنى اعتبر 

ن اللفظ المتوسط بین المبتذل والحواشي ھو أجود إ( (،فھو اختیار الألفاظیبقى الشأن و

الك لا ینبغي ذفك ساقطا سوقیا،كما أن یكون اللفظ عامیا و((یقول أیضا  و،(3)))أنواع اللفظ

فإن الوحشي من الكلام  دویا أعرابیا، إلا أن یكون المتكلم ب،لأن یكون أعرابیا وحشیا

الجاحظ في حقیقة الأمر ، و(4))) كما یفھم السوقي رطانة السوقي،یفھمھ الوحشي من الناس

بل رأى أنھا تحل   فھو لم یھمل المعاني،،إنھ یدافع عن اللفظ ویجعلھ أساس الأعمال الأدبیة

                                                
 148،ص 4 الجاحظ،البیان والتبیین،ج-(1)
 14ص / ناصر حاني،دراسات في النقد و الشعر،المكتبة العصریة،صیدا،بیروت،لبنان-(2)
 133م،ص1،2006 عبد القادر الرباعي،المعنى الشعري و جمالیات التلقي،دار جریر للنشر و التوزیع ،ط ربي-(3) 
 3 الجاحظ أبو عثمان،البیان و التبیین،ص-(4)
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جعل المعنى رقیقا جمیلا  الذي یاعتبر أن اللفظ ھو من الألفاظ محل الروح من البدن،

المختلجة في ھانھم وذناس المتصورة في أالمعاني القائمة في صدور ال(:(مؤثرا فھو یقولو

 بعیدة وحشیة، ، والحادثة عن فكرھم مستورة خفیة،والمتصلة بخواطرھم نفوسھم،

ولا حاجة  لا یعرف الإنسان ضمیر صاحبھ، ،محجوبة مكنونة وموجودة في معنى معدومة

  المعاون لھ على ما یبلغھ من حاجات نفسھ إلا بغیره،و ولا معنى شریكھ، خلیطھ،و أخیھ

  إن،(1))استعمالھم إیاھاو وإخبارھم عنھا ،ما یحیي تلك المعاني ذكرھم لھا وأخبارھم لھاوإن

 كما توصلھ إلى مراجعة القوامیس من أجل ،التعقید  في الألفاظ  توصل القارئ إلى التعب

ا التعقید فھو یرى أن المعاني تتفاوت ذ فالجاحظ یكره ھ،نى المقصودالوصول إلى المع

  . صحة صیاغتھا الألفاظ ونا عن طریق حسذعض دون البعض الآخر وھعند الب

 المعنى،ن أیضا حریصا على ثنائیة اللفظ وفالجاحظ كان حریصا على اللفظ وكا

وأحسن الكلام ما (:(یقول غ،اللفظ البلیجب المزاوجة بین المعنى الشریف وفعنده یرى أنھ ی

اللفظ بلیغا ى شریفا ونذا كان المعفإ ومعناه في ظاھر لفظھ، كان قلیلھ یغني عن كثیرة،

 .(2))صنع في القلب صنیع الغیث في التربة الكریمة ،فلوكان صحیح الطبع بعیدا عن التك

ن ه الملائمة تكوذ وھ، بین الألفاظ والمعنىتلاؤمالجاحظ أصر أن یكون ھناك و

  :تتناول ثلاثة أنحاء

  .زید عنھا ولا تنقصتكون الألفاظ على أقدار المعاني لا ت :الناحیة الأولى

  .تكون الألفاظ موافقة للمعاني من حیث الدلالة :الناحیة الثانیة

  (3)أن تنسجم الألفاظ مع الموضوع أو المقام :الناحیة الثالثة

 فلا ،صاحب كلام موزون الأرض و وكذلك كل بلیغ في، عندھمیتضولكل قوم ألفاظ ح((

وإن كان واسع العلم غزیر  ألف ألفاظا بأعیانھا لیدیرھا في كلامھ،بد أن یكون  قد لھج و

 ولكل ،، وھنا الجاحظ یھتدي إلى حقیقة وھي أن لكل فن من القول(4))المعاني كثیر اللفظ

                                                
 60،ص 1 أبو عثمان الجاحظ، البیان والتبیین،ج-(1)
 251 محمد زكي العشماوي،قضایا النقد الأدبي بین القدیم و الحدیث،ص -(2)
 276،ص2000 أبو ملحم،المناحي الفلسفیة عند الجاحظ، دار ومكتبة ھلال،بیروت،لبنان،الطبعة الأخیرة، علي-(3)
 211،ص 3 أبو عثمان الجاحظ،الحیوان،ج -(4)
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ا كان قلیلھ  یغنیك لام م و أكد على أن أحسن الك،أدیب ألفاظھ أو معجمھ اللغوي الخاص بھ

  .عدھا تأتي المعانيبوعنده الأولویة للألفاظ و ،هعن كثیر

اللفظ أكثر من میلھ إلى المعنى وھو نجد أیضا الناقد أبو ھلال العسكري یمیل إلى 

ولیس الشأن في إیراد ((:لك كما قال الجاحظذلك بظاھر عبارة الجاحظ و لذمتأثر في 

وإنما  ھو في جودة  البدوي،ربي والعجمي والقروي ولأن المعاني یعرفھا الع المعاني،

 مع صحة السبك ،نقائھ وكثرة طلاوتھ ومائھاھتھ ونزوبھائھ و حسنھ،اللفظ وصفائھ و

 ولیس یطلب من المعنى إلا أن یكون صوابا، التألیف،والخلو من أورد النظم و التركیب،و

  ألا ترى إلى، التي تقدمتلك حتى یكون على ما وصفناه من نعوتھذولا یقنع من اللفظ ب

فأبو ھلال ، (1)))ھ استسلامــــوي تجھضمھا  لذب      ةـــــمستسلم الله سائس أم :قول حبیب

لك ذ ول،فھو لم یھمل المعنى وإنما یعنى بھ كعنایتھ باللفظ أعطى أھمیة للفظ على المعنى،

 صاحب البلاغة إلى  فیحتاج،عنھا ویعبرإن الكلام ألفاظ تشمل على معان تدل علیھا:("قال

ولأن    لأن المدار بعد على إصابة المعنى،،إصابة المعنى كحاجتھ إلى تحسین اللفظ

مرتبة  و، والألفاظ تجري معھا مجرى الكسوة،اني تحل من الكلام محل الأبدانالمع

فلا یكمل لصناعة الأفلام إلا من یكمل لإصابة المعنى و ...إحداھما على الأخرى معروفة

ھ  ضرب یبتدع/أ :، وللمعاني ضروب(2))المعرفة بوجود الاستعمال و،لفظتصحیح ال

ئمة في أمثلة متماثلة أو رسوم قا فیھ ،مام یقتدي  بھإلھ صاحب الصناعة من غیر أن یكون 

 ویتنبھ لھ عند الأمور ،ا یقع علیھ عند الخطوب الحادثةما الضرب ربذوھ ،یعمل علیھا

  .النازلة الطارئة

تبر ابن قتیبة من مؤیدي اللفظ  ویع، (3)رسم فرط على مثال تقدم وھذى ب ضرب یحت/ب

أن المعنى الواحد  و،أن اللفظ في خدمة المعنى(( إذ أنھ یرى ،المعنى فقد ساوى بینھماو

فخیر الشعر عنده ما  ،(4))یقھر الآخرألفاظ مختلفة یحلو بعضھا وبیمكن أن یعبر عنھ 

  عن المعنى أو حلا  اللفظ ولم یكن وراءه طائل فإذا قصر اللفظ(( حسن لفظھ وجاد معناه
                                                

 العسكري أبو ھلال الحسن بن عبد االله، كتاب الصناعتین،تحقیق علي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل إبراھیم، -(1)
 120،صم1902ه،1371القاھرة،

 142العسكري أبو ھلال، المرجع السابق، ص  - (2)
 60  المرجع نفسھ،ص -(3)
 .33 32 محمد مندور،النقد المنھجي عند العرب،ص ص-(4)
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 الرداءة،ة بالشعر من خلال الجودة وا ما یؤكد اھتمام ابن قتیبذوھ ،(1))كان الكلام معیبا

تدبرت الشعر فوجدت أربعة (:(ولقد قسم الشعر إلى أربعة أضرب یقول الفساد،الصحة و

  .(2)))أضرب

  .جاد معناهضرب منھ حسن لفظھ و :أولا

   :ومثالھ ا الضربذ ھو ما دخل في ھ قتیبة یرى أن الشعر الجیدفإبن 
  في كف أروع في عرنینھ شممق     ـــریحھ عب یزراني كفھ خـف(( 

  (3)))مــن یبتســــم إلا حیـــــ فلا یكل من مھابتھ     فيیاءاً و یعیغضي ح

  :(4)ي المعنى كقول فإذا أتت فتشتھ لم نجد ھناك فائدة ف،ضرب منھ حسن وحلاً لفظھ: ثانیاً
  حــ ومسح بالأركان من ھو ماسة          ـــنا من منى حاجــــا قضیـــــولم

  وشدت على حدب المھارى رحالنا           ولم ینظر الغادي الذي ھو رائح

 وھناك حسن في ألفاظھا ،جدناھا من ناحیة الألفاظ جمیلة وفإذا تمعنا في ھذه الأبیات

  . ولكن معانیھا تافھة وھذا حسب رأي ابن قتیبة، عذبةقىتى الموسیوصیاغتھا وح

  : وقصرت ألفاظھ عنھ یقول لبید بن ربیعة،ضرب منھ جاد معناه :ثالثا
  المرء یصلحھ الجلیس الصالح و          اتب المرء الكریم نفسھ ـــا عـــم

  :(5) مثل قول الأعشى،ضرب منھ تأخر معناه وتأخر لفظھ: رابعاً
  ولــل شــمشل شلول شلشا وـــ الحانوت یتبعني        ش إلىوقد غدوت 

  

  

  

  

  

                                                
 263،ص 1973 محمد غنیم ھلال،النقد الأدبي الحدیث،دار العودة،بیروت،لبنان،-(1)
 64 ابن قتیبة،الشعر والشعراء،ص -(2)
م، 2006، 1بلاغة والنقد،المصطلح النشأة والتجدید،مؤسسة الأستار العربي،بیروت ،لبنان، ط محمد كریم الكواز،ال-(3)

 218ص 
 142 المرجع نفسھ،ص (4)
م،ص 2006ه،1،1427 ربى عبد القادر الرباعي،المعنى الشعري و جمالیات التلقي، دار جریر للنشر و التوزیع،ط-(5)

142 
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ا ذ فمن خلال ھ،لبیت جاءت في معنى واحداا ذه الألفاظ الأربعة الموجودة في ھذفھ  

 یتبع اللفظ في  جاء بھ الجاحظ من حقیقة صحیحة حین جعل المعنى ماالبیت نحكم أن

فھده المقولة تعني في ، (1)))فالأضرب الأربعة نتیجة حصر علمي((الرداءةو الجودة

  .يء یتبعھ معنى رديء كان لفظ ردا وإذ، كان لفظ جید یتبعھ معنى جیدا إذتفسیرھا،

 یجعلون الألفاظ صفات إذویبقى الفصل بین اللفظ والمعنى قائما بین النقاد 

 ودعا إلى عدم الفصل بین المعنى "عبد القادر لجرجاني:ن جاء  أىإل ،وللمعاني صفات

ھب عبد القادر ذفقد ((المعنى تخدم مسألة الإعجازھاتین الثنائیة أي اللفظ ولأن  اللفظ،و

وأقامھا على أصل لغوي وعلمي  فاھیم المترجلة لدلالة الألفاظ والمعارفالمالجرجاني من 

فض القول بإیثار أحدھما على  ور،المعنىن اللفظ وأدرك مسبقا سر العلاقة بیرصین، و

فقال  خصائص واسطة تكشف عن الصورة،ن ممیزات وواعتبرھما بما لھما مر، الآخ

الملاحظة عنده أن  و،لیھ الفرقاء في النزاعإبالنظم تارة وبالتألیف تارة أخرى مما لم یوفق 

تلاقت معانیھا على سقت دلالتھا و تنايھ نإ عبارة عن العلاقة بین الألفاظ والمعاني النظم

د سواء وھما المعنى على حیة اللفظ ووجمع بین ثنائ ،(2)))الوجھ الذي اقتضاه العقل

 ولیس النظم إلا أن تضع كلامك ((ف العلاقة التي عبر عنھا بالنظم شمتعاونان معاً على ك

وتعرف مناھجھ التي  أصولھ،وتعمل على قوانینھ و الوضع الذي یقتضیھ علم النحو،

 یقولو ،(3))تحفظ الرسم التي رسمت لك فلا تخل بشئو نھجت فلا تزیغ عنھا،

  ومیداناً،رائھآبالإضافة إلى التشبیھ والمجاز والاستعارة مضماراً لشرح ((الجرجاني

نواعھا أه المقومات اللفظیة بأقسامھا وذ وأن النظر إلى ھ،لاستدراكاتھ على أصحاب اللفظ

ى الألفاظ مما یكون حسن النظام إنما للمعاني وما تضفیھ علو لا یعود لألفاظھما فحسب،

  .(4)))وھو العلاقة المترتبة على فھم القسمین اللفظ والمعنى جودة التألیف،و

المعنى فقد ربط عنده كان یقوم على ثنائي اللفظ ووعبد القادر الجرجاني النظم 

 ،كان في الأھمیة في نظریة النظمجعلھما متلاحمان كلیاً لأنھما شری و،بینھما ربطاً محكماً

                                                
 118العرب من العصر الجاھلي إلى القرن الرابع،دار الكتاب،بیروت،لبنان،ض  طھ إبراھیم،تاریخ النقد الأدبي عند -(1)
 40م،ص 1984محمد ساكر،مطبعة المدني،القاھرة،:  عبد القادر الجرجاني،دلائل الإعجاز، تح-(2)
 61 المرجع نفسھ،ص -(3)
 6م،ص 1984 عبد القادر الجرجاني،أسرار البلاغة،تحقیق محمد شاكر،المدني للطباعة،القاھرة،-(4)
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تعتبر اللغة مجرد كساء نغطي بھ (:(ىالمعنل مصطفى ناصف حول ثنائیة اللفظ ویقوو

لا یغیر  الغلاف معروف منفصل عما یحتویھ الغلاف،واللغة  غلاف و أفكارنا موجودة،

المبنى یضاف إلى المعنى كما یضاف  ،ى ولا یدخل علیھا تعدیلا جوھریاًطبیعة المحتو

  .(1))الغطاء إلى وعائھ،أو كما یلبس الإنسان ثوبھ

 ،المعنى أن الجاحظ اھتم باللفظ أكثر من ه القضیةذوفي الأخیر نستخلص من ھ

فھمھ فھم یابن قیتیبة ساوى بینھما فكان و ،فھم الجودة في الشعر فھم الخبیرفالجاحظ كان ی

كوین تمتداخلة فیما بینھما من أجل  والجرجاني اعتبرھما ثنائیة متلاحمة و،العالم المحلل

  .كلام منظوم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 41م،ص 1960 مصطفى ناصف،نظریة المعنى في النقد العربي،مطابع دار القلم ،القاھرة،(1)
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  عمود الشعر: ع المبحث الراب

لك على ذھو یعرض مقومات الشعر العربي اعتمد في  و"المرزوقي "حین انتھى

 توثیقي ینتھي الاحتكاك فھناك نقد ،ث النقدي الذي سبقھ على اختلاف وتعدد مستویاتھالإر

، "ابن سلام الجمحي"و "الأصمعي" من أھم مقوماتھ مثلھ  كل من،السبق الزمنيفیھ إلى 

مقومات نقدیة لك إلى ذكم في ت ویح،ر نقد تنظیري یعنى بنقد الشعرھوفي المقابل ظ

 اجتماعیة أو بعضھا  الآخر ذات صفة دلالة بلاغیة أو لغویة نحویة، وبعضھا نصیة ذات

  ."قدامة ابن جعفر"و "ابن طباطبا"، "ابن المعتز" وقد مثلھ كل من ،أخلاقیة أو عرفیة

كلام منظوم بائن عن المنثور الذي ((:قال عنھفقد تحدث ابن طباطبا عن الشعر و

 جتھن عدل عن جھتھ مإما خص بھ من النظم الذي  یستعملھ الناس في مخاطباتھم،ب

وقھ لم یحتج إلا الاستعانة ذ ونظمھ محدود فمن صح طبعھ و،وقذ وفسد على ال،سماعالأ

وق لم یستغن من ذومن اضطرب علیھ ال ،نظم الشعر بالعروض التي ھي میزتھعلى 

 حتى تعتبر معرفتھ المستفادة كالطبع ،الحذف بھیحھ وتقویمھ بمعرفة العروض وتصح

 ءا أراد الشاعر بناذفا فابن طباطبا اعتبر أن الشعر صناعة، ،(1)))الذي لا تكلف معھ

تحدث ابن و القوافي المناسبة، واختار الألفاظ و،ھنھذفي أدار المعاني قصیدة فكر فیھا و

إن على صانع الشعر أن یصنعھ صنعة :(( وقالھلشعر لمبانیبا عن ملائمة معاني اطباط

ستدعیة لعشق الناظر بعقلھ إلیھ م و،متقنة لطیفة مقبولة حسنة مجتلبة لمحبة السامع لھ

أي یتقنھ لفظا  یحققھ روحا،والمتفرس في بدائعھ فیحیھ جسما  و،المتأمل في محاسنھ

 بل ،ویبرزه مسخاً وه قبحاه الصفة فیكسذ ویجتذب إخراجھ على ضد ھ،ویبدعھ معنى

ھ رونق  ویكثر، ویحسن صورتھ إصابة، ویعدل أجزاءه تألیفاً، وزناأعضاؤهیسوى 

ینأى  ویدنیھ سلامة و،ھ جزالةض ویفیده القبول رقة وبح،یكرم عنصره صدقا و،اختصارا

  .(2)"الحاكم علیھ أولھ و صورة علمھ و،یعلم أنھ نتیجة عقلھ و ثمر لبھ و،بھ إعجازا

  

                                                
 3م،ص1906 ابن طباطبا،محمد بن احمد العلوي،عیار الشعر ،تحقیق طھ الحاجري، ومحمد زغلول سلام،القاھرة،-(1)
وكالة المطبوعات ،شارع فھد السالم  أحمد مطلوب،اتجاھات النقد الأدبي في القرن الرابع للھجرة،الناشر -(2)

 55م،ص1،1973الكویت،بیروت،ط
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ا ینبغي أن یأخذ  م وذكر،موازین للشعر" عیار الشعر"ابن طباطبا قد وضع في كتابھ إن((

وضرب لدیك أمثلة كثیرة لتكون دلیلاً لمعرفة الجید من   وما یجب أن یجتنبھ،،الشاعر بھ

ارات یفي الاخت" تھذیب الطبع"وضع كتاب لك ذلیتمرن بھا الشاعر ومن أجل  والرديء،

  .(1)))الشعریة

ق أكثر من اعتماده على القواعد وذن نقول أن ابن طباطبا ناقد یعتمد على ال   یمكن أ

  .والتعلیل

 قول موزون :(( عن الشعر فقال بأنھ"نقد الشعر" في كتابھ تحدث قدامة بن جعفرو   

لك لھ ذ ول،الشعر صناعة كسائر الصناعاتو:(( وقال أیضا ،(2)))مقفى یدل على معنى

وكل  ،وحدود بینھما تسمى الوسائط الآخر غایة الرداءة،و ،أحدھما غایة الجودة: طرفان

فإن كان معھ من القوة في الصناعة ما  ،دلك فإنما یقصد الطرف الأجوذ من لشيءقاصد 

لك نزل لھ اسم بحسب الموضع  الذي ذ وإن قصر عن ،یبلغھ إیاه سمي حاذقا تام الحذق

نھ جار على سبیل سائر شعر لأ وكذلك ال،یبلغھ في القرب من تلك الغایة والبعد عنھا

 و من عجز عن ،لك ھو الشعر الجیدذلى غایة التجوید فإفمن استطاع أن یصل الصناعات 

ضع الشعر في موضعھ  من  الجودة لكي یستطیع أن ی و،لك كان ضعیفا في صناعتھذ

أما الذي بین  ،(3)))أحوالھاباب الجودة وأحوالھا وعن الرداءة وعن أس والرداءة تحدث

وما كان  ،النعوت أكثر كان إلى الجودة أمیل فما كان فیھ من :((ین اللونین فقد قال عنھذھ

فأت فیھ النعوت والعیوب كان وسطا ا وما تك،فیھ من العیوب أكثر كان إلى الرداءة أقرب

، قد أیضا عن المعاني الشعریة  وعن الغلو والمبالغة وتحدث النا ،(4)))الدمبین المدح و

سھل العروض لك أن یكون ذ و:((ومن كلامھ أیضا نعت الوزن ،ة اللفظوتحدث عن قضی

وعیوب الوزن ھي الخروج  ن خلت من أكثر نعوت الشعر،إلك وذمن أشعاره یوجد فیھا 

  .(5)لك من العیوب المعروفةذ یكون فیھ تخلیع أو زحاف أو غیر عن العروض كأن

                                                
 62 أحمد مطلوب،اتجاھات النقد الأدبي في القرن الرابع للھجرة،المرجع السابق،ص -(1)
 20م،ص 1963،القاھرة،2كمال مصطفى،ط: قدامة بن جعفر،نقد الشعر،تحقیق-(2)
 69 أحمد مطلوب،اتجاھات النقد الأدبي،مرجع سابق،ص -(3)
 25م،ص 1963،القاھرة،2 قدامة بن الجعفر،نقد الشعر،تحقیق كمال مصطفى،ط-(4)
 38 المرجع نفسھ،ص -(5)
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التي تزید كر العناصر ذ وی،عن فنون البدیع" البدیع"لقد تحدث ابن معتز في كتابھو

أن كتاب البدیع لا یمس النقد :(( ویذھب إحسان عباس إلى القول،من جمال الشعر وحسنھ

ا المصطلح ذھ  من بعد شغلوا أنفسھم ببعض،الأدبي إلا بطریقة عارضة من حیث النقد

رتھ قدھي بن المعتز ھنا قدره بوصفھ ناقدا وما یمیز ا ،(1)))البلاغي في تقویمھم للشعر

وتأثر في بعض  وق فطري رائق،ذا یحدھا من معلى الجمع بین التأثیریة والانطباعیة ل

 منتقیا منھا ،المحدثین باحثا بغیتھ في أشعار القدماء ووق صال و جالذا الذوبھ((الأحیان 

ن ینبغي یلمتكلف  منبھا إلیھ فھو یستحسن ح نائباً عن  ا،ما تتعطف علیھ الأذواق السلیمة

  .(2)))یستھجن حین ینبغي الاستھجان و،نالاستحسا

ه المراحل النقدیة بمجمل مقوماتھا أنھا شكلت المرجعیة النقدیة التي صدر ذعبر ھ

التي أراد لھا أن تكون مقومات ((عنھا المرزوقي في وضع عناصر عمود الشعر العربي

لذي توفر خر بقدر النصیب اآونقدم شاعراً على  نقدیة نقرأ الشعر العربي بضوء منھا،

معاییر النقدیة التي تمثل فعبقریة الشاعر إنما تتجسد وفقا لل ،(3)))علیھ نصھ الشعري منھا

المرجعیة لعمود الشعر العربي الذي استحضرھا المرزوقي في مقدمتھ  الأصول

فقد قدم قراءة نقدیة في أشعار المحدثین احتكاما إلى مقومات الشعریة العربیة  المشھورة،

بح ص لی، أو كما صدرت عن طریق العرب في قول الشعر، الشعر الجاھليكما وردت في

ما یدل على أنھ ورد  الشعر الجاھلي المرتكز الأساسي لفھم طریقة العرب في الشعر،

احتكم إلیھا في بیان جودة  اقتبسھا من جودة نص سابق و،قواعد سابقة لعصرهبمعاییر و

زوقي إلى معالجة عمود الشعر ي إلیھ المركل الشعر اللاحق مثل طبیعة ھدا الطرح ینتھ

إنما كانوا یحاولون شرف أن العرب في قولھم الشعر :((ا النحو من الطرح بقولھذفي ھ

ه ذ والإصابة في الوصف ومن اجتماع ھاستقامتھ أو جزالة اللفظ و،صحتھالمعنى و

لتحام ایھ و والمقاربة في التشب،ة كثرت سوائر الأبیات وشوارد الأمثالالأسباب الثلاث

 لھ،  الوزن ومناسبة المستعار منھ للمستعارذیلذ على تخیر من التئامھاوأجزاء النظم 
                                                

 إحسان عباس،تاریخ النقد الأدبي عند العرب،نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الھجري،بیروت -(1)
 121م،ص 1/1971دار الثقافة،ط/،لبنان

ھـ كلیة الآداب،جامعة الإسكندریة،دار 5 وتطوره عند النقاد والعرب حتى نھایة القرن  نجوى صابر،الدوق الأدبي-(2)
 105م،ص1،2006الوفاء لدنیا الطباعة والنشر،ط

 53،ص 2004مقومات عمود الشعر الأسلوبیة في النظریة والتطبیق،اتحاد كتاب العرب،دمشق ،) رحمان( غركمان-(3)
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فھده سبعة أبواب ھي  ،رة بینھمافدة اقتضائھما للقافیة حتى لا مناومشاكلة اللفظ للمعنى وش

ثم یذكر المرزوقي عناصر العمود ومعاییره  ،(1)))عمود الشعر ولكل باب منھا معیار

 : من التفضیل تأكیدا  منھ على أنھ الأنموذج الكامل في الإبداع الشعري حین قالبكثیر

ومن لم  المحسن المقدم،شعره فھو عندھم المغلق  المعظم وفمن لزمھا بحقھا وبنى علیھا ((

ا إجماع مأخوذ بھ ذوھ الإحسان،ن التقدم وفبقدر سھمتھ منھا یكون نصیبھ م ،یجمعھا كلھا

  (2))).نومتبع نھجھ حتى الآ

ومما یبدو جلیاً أن المرزوقي كان یحتكم إلى المعاییر النقدیة الجاھزة في قراءتھ 

ل الموروث النقدي الذي سبقھ في وضعھ لعناصر ث حاول تم إذللشعر العباسي الحدیث،

وھو أمر مرتبط  مرحلة التوثیق إلى التنظیرولما انتقل النقد من  عمود الشعر العربي،

لشعر الجاھلي تدویناً توثیقیاً والحرص على  بدأت بتدوین اإذ ، النقديبتطور حركة الوعي

  .التنظیر لمعاییر تلك القراءة النقدیة ما قام بھ المرزوقي ثم قراءتھ و،لكذ

بكل دقائقھا  ون النصوص الشعریةتاءة المرزوقي في كونھا مباشرة لم قرىجلتت((

ومن ثم كان شرحھ وبمجمل  موثق سلفا،من غیر أن ینتھي إلى تلك الجاھزیة من التأویل ال

تأولھ أنھ أضحى مؤشرا واضحاً وصریحاً لاعتراض جھاز قراءتھ على ما اقترحھ ما 

ویھمنا أن ...من كشف عن الكمون المرجعي الذي ینطوي علیھ النص الفني رواة الشعر،

وحدات الخطاب في سیاقھا العلمي نضع مفاھیم المرزوقي التي حلل في إطارھا 

ه المفاھیم ذتیعابھ من وصف ھ الذي لم نتمكن في غیابھ أو مجاورتھ واس،اریخيالتو

وصفاً موضوعیاً یمكننا من استیعابھ لكون مقصدیة المتكلم غیر محددة بالمستوى 

وقد ... الذي تتخذه وحدات خطابھ بقدر ما ھي محددة في مستوى عمق عبارتھ ،السطحي

 دعائمھ،ا البدیل وذكیب البلاغي مقومات ھللتروعى المرزوقي في إطار نظرتھ التجزیئیة 

 بحكم استناد جھاز ،ثم سعى إلى الكشف عن عبر المفاھیم البلاغیة التي كانت واضحة لدیھ

ه المفاھیم على أساس الفعل التخیلي ذلى الوحدات الجزئیة التي تبلور ھقراءتھ التأویلیة إ

                                                
،شرح دیوان الحماسة لأبي تمام، لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاھرة،  المرزوقي أبو علي أحمد بن الحسن-(1)

 5 4م، ص ص 1951
 11 المصدر نفسھ،ص -(2)
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ا الجھاز التأویلي الذي مثلھ ذھا المنحى من القصد وعبر ذ،وفي ھ(1)))في النص الفني

  . التأریخيھا أن الخطاب الشعري یتجاوز وقفالمرزوقي یتأكد لن

ر غیر الذي أوجد حضرھا خآا تلقیھ یستشرف نحو امتداد زمني وعلیھ فإنن

لك التنازع بین قدم ذن المنھج التأویلي یتعدى فاعلیة ا المأخذ مذ ولعل مثل ھ،السیاقي

وفي الوقت  تحتكم إلى فاعلیة الزمن ووقع الحضور الذي یمثلھ،التي  و،الشعر وحداثیتھ

ھو یتراوح عن سیاقھ لیة التي یجلیھا الخطاب الشعري ولك التتبع لتلك الجماذذاتھ تؤكد 

 ولما تقدم الزمن ،التأصیل البلاغي مبانیھ من حیث التركیب اللغوي والزمني إلى تحوم 

ءة نقدیة إجرائیة لأشعار المحدثین إحنكاما بظھور الشعر المحدث صار الأمر یقتضي قرا

  .كما جاءت في الشعر الجاھلي قومات الشعریة العربیةإلى م

" البحتري"حین وازن بین شعر قدیم یمثلھ" الآمدي"المقصود بھا ھنا ما قدمھ و

 قصد إظھار الجودة الفنیة انطلاقا من مبدأ المفاضلة،"أبو تمام"وشعر محدث یمثلھ 

ییر نقدیة أساسھا تمثل طریقة العرب في قول الشعر التي اصطلح علیھا محتكما إلى معا

  ممن یفضل سھل -االله منكأدام -فإن كنت :((ا ما نلتمسھ في قولھذوھ، )عمود الشعر(

 الرونق ،وحسن العبارة وحلو اللفظ وكثرة الماء و  ویؤثر صحة السبك،ھقریبالكلام و

ني الغامضة التي المعا إلى الصنعة ووان كنت تمیل فالبحتري أشعر عندك ضرورة،

  .(2)))ةفأبو تمام عندك أشعر لا محال لكذلفكرة ولا تلوى على سوى اتستخرج بالغوص و

 في عدم خروج البحتري الآمديیبتدي لنا قصد   القولذحین نعطف إمعانا في ھد

لشعر من ار إلى خروج أبي تمام على تقالید عمود اشوالمقابل أ على تقالید الشعر العربي،

إسرافھ وغلوه في : لمتمثلة في خلال سمات ثلاث میزت أسلوب أبو تمام الشعري ا

سیما الاستعارة قصدا إلى حد ار من استعمال أسالیب المجاز ولاالإكث ،استخدام البدیع

ا ذ ومن ھ،نیھ بالغموض إلى حد الغرابةاإلى جانب  اتصاف بعض مع مخالفة العرف،

  :یعد فیھا خارجا على ما قالتھ العرب من مثل  قولھتخطئة أبي تمام في أبیات 
  دــم لبیـــم أرعویت وداك حكـ   ث بكاي حولا بعدھم          طعنوا فكان

                                                
 ینظر بلملیح إدریس،المختارات الشعریة و أجھزة تلقیھا عند العرب من خلال المفضلیات وحماسة أبي تمام،كلیة -(1)

 501 486 467الآداب و العلوم الإنسانیة،الرباط،ص 
 71 الآمدي موازنة بین شعر أبي تمام و البحتري،المرجع السابق،ص -(2)
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  (1)ودـــول وقــ بالدمع أن تزداد طاؤھا           ــــ لوعة إطفأجدر بجمرة
قتصر على فلو كان ا...وضد ما یعرف من معانیھا، ا خلاف ما علیھ العرب،ذھ((:فیقول

لكان المذھب المستقیم ولكنھ استعمل الإغراب  المعنى الذي جرت العادة بھ وصف الدمع،

  (2))).ولا مذاھب سائر الأمم رج إلى ما لا یعرف في كلام العربفخ

 ، انتزاع الأبیات من سیاقھا العامالذي یقوم على" الآمدي"نلتمس من ھدا النقد منھج

 یتعذرومن ثم  عة أي أنھا منتزعة من سیاقھا العام، بأبیات مفردة أو مقطوالاكتفاء

الآمدي  بقراءة القصیدة یصعب مطالبة ((صول إلى حكم نقدي سلیم أو دقیق وعلیھ الو

لم تكن قد وصلت  لأن سمة النقد في عصره ،تحلیلھا  بوصفھا نصاً شعریاً كاملاالعربیة و

 الأبیات من سیاقھا العام لإعطاء إنما كان یجنح نحو انتزاع  ا الأسلوب في النقد،ذ ھلىإ

ا المنھج ذ كونھم یعنون بھ،النحوھو أمر جاء للنقد من أھل اللغة وانطباع معین أو حكم ما 

الدرس النقدي یعنى بالنظرة  و،البیت مقطوعات من سیاقھ  النصيالقائم على النظر في 

  .(3)))الشمولیة المتكاملة

ا ما  تلطف في معانیھ واستھل ذتمام إالآمدي یشید بأبي وثمة ملاحظة أخرى أن 

فقد حقق أبو تمام  ،ا إلغاء للتفرد والخصوصیة في شعر أبي تمامذ وفي ھ،ألفاظ سابقیھ

تحولات  في اللغة الشعریة بالخروج من نطاق التعبیري الطبیعي إلى التعبیر الفني أي من 

 ،التقلیدالعرف والعادة والدلالات حبیسة  بحیث كانت ،التعبیر المباشر إلى التخیل المجاز

أصبحت القصیدة بھ حركة زمنیة تتقدم في الزمان ث شعر أبي تمام في دلالات جدیدة فانبع

  .بینما كانت ھیكلا یعلو في المكان

  

  

  

  

  
                                                

 82م،ص 1973 أبو تمام حبیب بن أوي الطائي،الدیوان و شرح محي الدین الخیاط،-(1)
 200 199،ص ص 1 الآمدي،الموازنة،ج-(2)
 92مقومات عمود الشعر،ص )رحمان( غركان-(3)
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  :الآمديمصطلح عمود الشعر عند 

 من تحدث عن الآمديعندما نتتبع ھدا المصطلح تاریخیا فإننا لا نجد من النقاد قبل 

 وربما استفاد في وضعھ من بعض المصطلحات ،الآمديمثلما تحدث عنھ عمود الشعر 

ولعلھ استفاد  من  ،ة إلى تقترب من معنى عمود الشعرالتي ترد كثیرا في كتب النقد القدیم

 فقد جاء "التبیینالبیان و"الذي ورد عند الجاحظ في كتابھ ) عمود الخطابة(مصطلح 

قال سمعت أبا داوود بن جویر یقول رأس ...أخبرني محمد بن عباس بن كاسب :((فیھ

أو لعلھ  ،(1)))وحلیھا الأعراب وجناحھا روایة الكلام، وعمودھا الدربة، الخطابة الطبع،

 للعرب فإنما ھو بدیھة يءوكل ش((:بعض عبارات أخرى للجاحظ في قولھاستفاد من 

صرف یوم وھمھ وإنما ھو أن ی...لیست ھناك معاناة ولا مكایدة و،كأنھ إلھاموارتجال و

وإلى  فما ھو إلا أن یصرف وھمھ إلى جملة المذھب،...الكلام و إلى رجز یوم الخصام

  .(2)))فتأتیھ المعاني إرسالا ،العمود الذي إلیھ یقصد

ت الشعر بیالشكلي لأبیات القصیدة العربیة و بین جانب الآمديكما أن ربط ((

حبوا أن یجعلوا الأقاویل مرتبة ترتیب  لأن الشعراء أ،قدیما قد یكون وارداً مسكن العرب

ولما  ،وا بیوت الشعر التي كانت مساكنھمفقصدوا أن  یحاك أحویتھم و بیوتھم في البصر،

نظام أوزانھم بمنزلة وضع لبیوت  ھیئات ترتیب الأقاویل الشعریة وقصدوا أن یجعلوا

اراً أي نواحي  وأقط، لھا كورا أي جوانب وأركاناًا فتأملوا البیوت فوجدو،وترتیبھا

ینقسم  و،لذي یبنى علیھ منتھى شطر البیتوجعلوا الوضع ا أوتادا، وأسبابا و،وأعمدة

  .(3)))سطھفین بمنزلة عمود البیت الموضوع والبیت عنده نص

 ،ه بالشكل الدقیقعناصرالآمدي لم یحدد مفھوم عمود الشعر و وفي الواقع أن 

لك من خلال ذ ویتضح ،عر عند العربإنما حدده من خلال تصوره الخاص لطریقة الشو

  .حدیثھ عن مذھبي أبي تمام و البحتري

                                                
  ،1ط،ج/ان و التبیین،تحقیق عبد السلام محمد ھارون،دار الجبل،بیروت،د الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر،البی-(1)

 44ص 
 84 المرجع نفسھ،ص -(2)
  ینظر،حازم القرطاجي،مناھج البلغاء و سراج الأدباء ،تحقیق محمد حبیب ابن الخوجة، دار الكتب الشرقسة،-(3)

 251 249،ص ص 1966ط،/تونس،د

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 دیة في العصر العباسي الظواھر النق                                                                الفصل الثاني
  
  

 
70 

أكثر من مرة بوصفھ شیئا معروفا ومتداولا قد صرح بلفظ عمود الشعر والآمدي 

ا العمود ولم یخرج علیھ ذصراحة على أن البحتري قد التزم ھثم نص  ،بین الناس

 وما فارق عمود ،ھب الأوائلعلى مذلبحتري كان أعرابي الشعر مطبوع إن ا((:فقال

 كما قام ،لم یقم بھالآمدي أن أبا تمام خرج علیھ وفي حین یرى ((،(1)))الشعر المعروف

كان  :ئل عن  نفسھ وعن  أبي تمام فأجاب قال على لسان البحتري الذي سثالبحتري حی

  .(2)))أغوص على المعاني مني وأنا أقوم بعمود الشعر منھ

ا المصطلح إلى البحتري في قولھ السابق حین ذقد نسب ھالآمدي ومن الواضح أن 

 ولو ثبت أن البحتري ،سئل عن نفسھ وعن أبي تمام فكان جوابھ بأن أقوم بعمود الشعر منھ

 یسوق الآمدي وھنا یتضح لنا أن ،ا المصطلحذلك حقا لكان أقدم من استعمل ھذقد قال 

 .مصطلحاتھ الخاصةبألفاظھ ومعاني البحتري 

 على لسان صاحب "الموازنة"في موضع من كتاب  )عمود الشعر(لح ویرد مصط

وحصل للبحتري أنھ ما فارق عمود الشعر وطریقتھ المعروفة مع ما ((:البحتري یقول

 التعریفات ذهومن خلال ھ، (3)))التجنیس والمطابقةده كثیرا في شعره من الاستعارة ونج

 المبالغة، لم تخرج إلى حیز الإفراط وذاإ یقبل بالصنعة في عمود الشعر الآمديیتضح أن 

شعر أنھا لم تكن خالیة من   یعترف بنفسھ أن طریقة البحتري التي ھي عمود الالآمدي

ولیس الشعر عند أھل موضعھا وأن یورد المعنى باللفظ المعتاد فیھ :((یقول الصنعة

ھ وغیر منافرة وأن تكون الاستعارات والتمثیلات لائقة بما استعیرت ل المستعمل في مثلھ،

ا الوصف وتلك طریقة ذا كان بھذفإن الكلام لا یكتسي البھاء والرونق إلا إ لمعناه،

   (4))).البحتري

  

                                                
 4 الآمدي،الموازنة،المرجع السابق،ص -(1)
م، 1،2010 نوح أحمد عبكل،المصطلح النقدي والبلاغة عند الآمدي، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع، عمان، ط-(2)
 95ص
 18 الآمدي، الموازنة،مرجع سابق،ص -(3)
 96 نوح أحمد عبكل،المرجع نفسھ،ص -(4)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 دیة في العصر العباسي الظواھر النق                                                                الفصل الثاني
  
  

 
71 

غیرھما یتأتى من أشعار حبیب والبحتري وولیس یتجھ البتة أن ((:وقال ابن رشیق

  .(1)))فقد كان یطلبان الصنعة و یولعان بھا

 من فنون البدیع یؤخذنعة كما أنھ كان  أن یكون فیھا صفبحتري لم تنفطریقة ال

  .و یجعلھما طبقة واحدة لكذض النقاد أن یلحقة بأبي تمام في  حتى كان بع،أشكالھو

ثیرا  یولي عنایة خاصة في عھود للأسلوب فھو یھتم كالآمديثم أن أبا القاسم 

ع كذلك أن تق و،عر وحلاوة اللفظ وصناعة دیباجة الش،بجودة السبك وسلامة التألیف

  .غیر متنافیةاسبة في الجملة مشاكلة معانیھا والألفاظ في مواقعھا المن

ن  إري و ھو یشع عناصر عموده ،لا بل  یتمثل شعر البحتالآمديأن :ویمكن القول 

بعض الدارسین یرى أن عمود الشعر عنده جاء صورة لشعر البحتري ووضع أساسا 

ویتجافى عنھا  ، في شعر البحتريصائص التي تتوافرفعناصر العمود ھي الخ خدمة لھ،

الآمدي نظریة حین یرى  إحسان عباس أن عمود الشعر عند  في ،(2)شعر أبي تمام

  .(3)أنصاره فأبعدت الموازنة عن الإنصافوضعت خدمة  للبحتري و

 ھو فلیس البحتري بدویا خالصا لا أعرابیا خالصا،((: كما یقول شوقي ضیف

وحاول أن  تحضرت  صناعتھ،فقد تحضر و الحضارة، یأخذ بحظ من لكنھبدوي أعرابي و

تتصف بصفة الجمال الحضري المعروف خرج نموذج تنفق في سوق الحضارة وی

 یفارق عمود ولم وأن من الخطأ  أن نقطع أن البحتري على مذھب الأوائل، لعھدھا،

 فقد كان یحافظ على ،ا الكلام بعض التخصیصذا خصصنا ھذالشعر المعروف إلا إ

لك أنھ یمكن إخراجھ من دائرة العباسیین إلى دائرة ذلیب الموروثة ولكن لیس معنى لأساا

الآمدي كان مسرفاً فیھا فكلمة الأوائل تحتاج شیئا من التحقیق وأكبر الظن أن  القدماء،

  .(4)))يءبعض الش

                                                
 1،ج 1 قرقزان،دار المعرفة، یروت،ط القیرواني ،أبو علي الحسن بن رشیق،العمدة في محاسن الشعر وآدابھ،تحقیق-(1)

 214 م،ص 1988
 141،ص 2،1985قصاب ولید ،قضیة عمود الشعر في النقد العربي القدیة،المكتبة الحدیثة،العین،ط: ینظر-(2)
 150م،ص 2،1993 عباس إحسان ،تاریخ النقد الأدبي عند العرب،دار الشروق،عمان ،ط-(3)
 192العربي،ص  شوقي ضیف،الفن ومذاھبھ في الشعر -(4)
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 الآمديوشوقي ضیف یرى بأن شعر البحتري لم یخل من الصنعة التي اعترف بھا 

لكنھا لم تصل إلى مستوى صنعة  و،بحتري كانت في حدودھا المقبولةنعة النفسھ إلا أن ص

  .أبي تمام

فحاول أن یستفد من   عن عمود الشعر،الآمديوقد قرأ القاضي الجرجاني ما كتبھ ((

 من خصائص بمصطلح عمود الآمديا أراد أن یطور ما جاء بھ ذوبھ ،(1)"مصطلحھ

ه العناصر ذلك أن معظم  ھذ و،"الوساطة"ي الشعر على النحو الذي تصوره الجرجاني ف

رجاني على أنھا مقیاس المفاضلة والسبق بین الشعراء وعلى أنھا  التي تحدث عنھا الج

ر في الجید تكاد تكون عناصر عامة تتوافر في  الشعر القدیم مثلما تتواف معیار الشعر

البدیھة ارة في غزلوا ، واستقامة اللفظ،وإصابة الوصف ،الشعر الحدیث، فصحة المعاني

ولا ھي  ،یست من خصائص الشعر القدیم وحدهل الأبیات الشاردة،وكثرة الأمثال السائرة و

 ولا یقوم إلا بھ ، وإن منھا ما یعد أصلا من أصول الشعر لا یستغني عنھ،مقصورة علیھ

صیل ھدا المصطلح وبلورتھ مدي الفضل في تأوعلیھ یكون للآ ،(2)))في أي عصر كان

  . عناصره الرئیسةتحدیدو

 كان اوإذ ، في فھم الشعر لا یخرج على عموده كثیراًالآمديلقد كان القاضي ك

فإن  قد شعر أبي تمام،نالآمدي قد حام حول ھدا العمود وحدده بالصفات السلبیة حینما 

ا تفاضل بین الشعراء  وكانت العرب إنم((:ده ووضعھ في صورة إیجابیة بقولھالقاضي حد

وتسلم السبق فیھ وجزالة اللفظ واستقامتھ  صحتھ،الحسن بصرف المعنى وفي الجودة و

 شواردولمن كثرت سوائر أمثالھ و فأغزر، وشبھ فقارب وجده ،لمن وصف فأصاب

ا حصل لھا عمود ذ إ، بالتجنیس والمطابقة ولا تحفل بالبداع والإستعارةأ ولم تكن تعب،أبیاتھ

  .(3)))نظام القریضر والشع

  

  

                                                
 179 178 قصاب ولید،قضیة عمود الشعر في النقد العربي القدیم،ص ص -(1)
 184 185 المرجع نفسھ،ص ص -(2)
 الجرجاني،القاضي علي بن عبد العزیز،الوساطة بین المتنبي و خصومھ،تحقیق محمد أبو الفضل ابراھیم  وعلي -(3)

 32،القاھرة،ص 2محمد البجاوي،ط
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  السرقات الأدبیة :مسالمبحث الخا

 لقد ازدادت وتعددت السرقات في العصر العباسي بسبب تعدد مصادر الثقافة،

ثھ  الأصمعي ھو أول من أشار إلى السرقة عن حدیولعل لك حركة نقدیة واسعة،ذفأثارت ب

 خر كأنھ مسروق،لآوا والشعر الأول من قولھ جید،((:عن شعر النابغة الجعدي بقولھ

 وأما ،تسعة أعشار شعر الفرزدق سرقة:((خر یقول أنآوفي موضع ، (1)"ولیس بجید

 السرقة فاستخدم ألفاظاً تعرض الأصمعي لمصطلح((،(2)))جریر علمتھ إلا نصف بیت

فإذا  : عند حدیثھ عن شعر النابغة في قولھ"السرق" فأشار إلى ،ل على دقة تتبعھعدة لید

)) اھتدم((ا في الجلیة بلفظ ذقولھ ھرد رؤیة یرى أن ذا الرمة یسرق منھ في الوقت الذي و

 العصر كما تناول ابن سلام قضیة السرقات في ،(3)))حیث جعلھ الأصمعي مرادفاً للسرقة

فتنبھ إلى أن اختلاف الروایات بین الشعراء  "فحول الشعراء طبقات" الجاھلي في كتابھ 

اعر ینسبونھا إلى شاعر یاتا من ش فبعض الرواة یأخذون أب،قد تؤدي إلى الاھتمام بالسرقة

ضربین من كذلك أشار إلى  ،ر بیتا ما من  شعر غیره إلى شعرهأن یضم الشاع  أو،خرآ

، (4) فقصد بھا السرقة بمدلولھا العام"الإغارة والاشتراك":السرقة دون أن یوضحھا وھما 

وفي  ،م في تشبیھ مصیب تامتقدلا یعلم في الأرض شاعر((:ار الجاحظ للرقة بقولھشوأ

أو في بدیع مخترع إلا وكل من جاء بعده  معنى غریب عجیب أو في معنى شریف كریم،

إنھ لا یبدع ف إن ھو لم یعد على لفظھ فیسرق بعضھ أو یدعیھ بأسره، من الشعراء أو معھ،

فتختلف  یجعل نفسھ شریكا فیھ كالمعنى الذي تنازعھ الشعراء،أن یستعین بالمعنى و

أو لعلھ  أن  ،لك من صاحبھذلا یكون أحد منھم أحق بو ض أشعارھم،یألفاظھم وأعار

أنھ خطر على بالي من غیر سماع كما خطر على :  وقال،لك المعنى قطذیجحد أنھ سمع ب

  .(5)))بال الأول

  

                                                
 91م،ص 1965مد بن عمران بن موسى،الموشح،تحقیق،على محمد البجاوي،دار النھضة،مصر،دط، المرزیاني مح-(1)
 167 المرجع نفسھ،ص -(2)
 122 121م،ص ص 2002 عبد المجید إبراھیم، الأصمعي و النقد الأدبي،مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع،عمان -(3)
 48 46 الجمحي محمد ین سلام،المرجع السابق،ص ص -(4)
 لجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر،كتاب الجیران،تحقیق،عبد السلام محمد ھارون،دار إحیاء التراث، ا-(5)
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عند حدیثھ عن امرئ القیس ) الشعراءالشعر و(یبة إلى السرقة في كتابھكما أشار ابن قت

  :(1)قیس قولھفما أخد الشعراء من شعر امرئ ال:بقولھ
  لا تھلك أسى و تجمل:وقوفا بھا صحبي علي مطیھم              یقولون

  :أخده طرفة فقال
  لــلا تھلك أسى و تجم:ونـ یقول بھا صحبي علي مطیھم          وقوفا

  :وقولھ
  لـاء سرحان و تقریب تتفـوإرخة            ــــلھ أیطلا ظبي وساقا نعام

وكان  ،تمع لھم ما اجتمع لھ في بیت واحدلم یج أخذوه،ووصف وا الذعھ الناس في ھوقد تب

  :وھو المعدل أشدھم إخفاء لسرقة القائل،
  داـا حمامة               وسالفتا ھیق من الرید أربقم وشدئھ قصد یارـل

الإشارات العابرة التي تدور حول السرقة في عرض ابن المعتز لبعض الملاحظات وكما 

ي الكتاب الأخیر تنبھ ابن المعتز إلى أن فو) البدیع(و )راء المحدثینطبقات الشع(ابیھ كت

 :سرقة قولھ ك بأن  أبا تمامذلومثل على  السرقة قد تقع في لون من ألوان البدیع،
  جلال ظلمات الظلم عن وجھ أمة      أضاء لھا من كوكب الحق أفلھ

  (2)"الظلم ظلمات  " :من قول الرسول صلى االله علیھ وسلم

ان ابن طباطبا أكثر توسعا من سابقیھ في موضوع السرقات،حیث أشار إلى وك

فذكر أنھا تتطلب من الشاعر المھارة  والحیلة وتدقیق النظر حتى تخفى  سرقة المعاني،

وھدا یتطلب منھ أن ستعمل المعاني المأخوذة في غبر الجنس الذي تناولھا  على الآخرین،

وإن وجده في المدیح استعملھ في  تعملھ في المدیح،منھ،فإذا  وجد المعنى في الغزل اس

  . (3)وإن وجده في وصف ناقة أو فرس استعملھ في وصف الإنسان و ھكذا الھجاء،

  

  

                                                
 134 129 ابن قتیبة،المرجع السابق،ص -(1)
  68 نوح أحمد عبكل،المرجع السابق،ص -(2)
 77 ینظر ابن طباطبا،المرجع السابق،ص -(3)
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نى من ولا تقتصر السرقة عند ابن طباطبا في الأشعار بل قد یسرق الشاعر المع

للطیف في وان وجد المعنى ا:(( ویقولالأمثالو ئلالكلام المنثور من الخطب والرسا

ویكون  أحسن،كان أخفى و  فتناولھ وجعلھ شعرا،المنثور من الخطب والرسائل والأمثال

لفضة المصوغین فیعید صیاغتھا بأحسن مما كان الك كالصانع الذي یذیب الذھب وذ

  .(1)علیھ

إن الشاعر أخد معنى ((: بن یحي الصولي إلى السرقة یقولوتعرض أبو بكر محمد  

ا ذعرین إویذكر أن حكم النقاد في الشا ،(2)))یعھ وتتم معناه كأحق بھوزاد علیھ وشحھ ببد

تعاورا معمى و لفظا أو جمعھا أن یجعل السبق لأقدمھا سنا،وأولھا موتا ،وینسب الأخذ ((

 أي الاسما ذالعسكري عن السرقات فلم یسمھا بھولقد تحدث أبو ھلال  ،(3)))إلى المتأخر

وھدا من نفسي فلست أمري  ((:مھ إلى حسن و قبیح وقاللأخذ وقس وإنما سماھا ا،السرقات

ظننت أني سبقت إلى و، )سفرت بدورا وانتقیت أھلھ( عملت في صفة النساء إنيلك ذفیھ و

نھ لبعض البغدادیین فكثر تعجبي  إلى أن وجدتھ بعی،جمع ھدین التشبیھین في نصف بیت

ولا عیب في  ،(4)))ما حتماعزمت على أن لا أحكم على التأخر بالسرق من المتقدم حكو

ا أخد بلفظھ كلھ أو أخد فأفسده ذ وإنما العیب إ،أخد المعنى لأن المعاني متداولة بین الناس

ا ھو حسن الأخذ ذ،ھ(5))) أتجدني على ساكني:((ویقول أیضاً قصر فیھ عمن تقدمھ،و

قلھ إلى معنى  أو ین،لك أن یأخذ الأدیب المعنى ویكسوه لفظاً جدیدا أجود من لفظھ الأولذو

 أو ،أما قبح الأخذ فھو أن یعتمد إلى المعنى في تناولھ بلفظھ كلھ أو أكثره خر أو یزید فیھ،آ

 ،سرقة اللفظ:ة أنواع من السرقاتثلاثإلى لصولي فطن او یخرجھ في معرض مستھجن،

  .(6)سرقة اللفظ والمعنى وسرقة المعنى و

  

                                                
 107 78 المرجع نفسھ،ص -(1)
 53حي،المرجع نفسھ،ص  ینظر الصولي محمد بن ی-(2)
 100 المرجع نفسھ،ص -(3)
 196 أبو ھلال العسكري، المرجع السابق،ص -(4)
 197 المرجع نفسھ،ص -(5)
 206 أحمد مطلوب،المرجع  السابق،ص -(6)
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، یروى أن بشارا (1))) منھ و اتبعوا أثرهن جمیع المحدثین أخدا:((یقول أبو بكر الصولي 

  (2):لما قال
  من راقب الناس لم یظفر بحاجتھ               وفاز بالطیبات الفاتك اللھیج

  :أخده تلمیذه یلم الخاسر فقال
  الحسور......من راقب الناس ما عما                        وفاز باللذة

  .(3)))أخطأ في بعضھاكثیرة أحسن في بعضھا ومام سرقات ویذكر المرزیاني أن لأبي ت((

تمم معناه كان واد علیھ ووشحھ ببدیعھ یرى الصولي أن الشاعر متى أخد معنى وز

 تعاورا إذاكم بأن الشاعر فالصولي یتفق مع نقاد الشعر العلماء بھ في الح ((،(4)أحق بھ

 الأخذ إلى وینسب ،أولھما موتاا أن یجعل السبق لأقدمھما سببا ولفظا أو جمعھممعنى و

فإن أشكل  وإن كان في عصر واحد ألحق بأشبھھما كلاما، ،ا یقعذالمتأخر لأن الأكثر ك

 فظ وسرقة المعنى،لقد ذكرنا سابقا أن الصولي تحدث عن سرقة الل ،(5)))لك تركوه لھماذ

  :التي عدھا نسخا أن أبا تمام قال سرقة اللفظ عنده و المعنى،وسرقة اللفظ و
  دــزء من التوحیـــھ جـــفكأنلوه و بمره              بحتبخل تدین

  :فقال البحتري

  (6)دـ فرضا یدان بھ الإلھ و یعب حق خلتھ              وتدین بالبخل

  :ما ذكره بعض من یتعصب على أبي تمام )الصولي( ومن سرقة المعنى في رأیھ

  (7)نبأن حن مشتاقا إلى وطجاھلھ      ى الموت حق حین ظن حن إل

  

  

  

  

                                                
 142 أخبار أبي تمام،المرجع السابق،ص -(1)
 320 نظمي عبد البدیع،المرجع السابق،ص -(2)
 323 المرجع نفسھ،ص-(3)
 53أبي تمام، المرجع نفسھ،ص  أخبار -(4)
 101 100 المرجع نفسھ،ص -(5)
 330 نظمي عبد البدیع،المرجع السابق،ص -(6)
 79 أخبار أبي تمام،ص -(7)
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  :المعنى في نظره أن أبا تمام قال في وصف شعرهومن سرقة اللفظ و
   مكرمة عن المعنى المعاد      منزھة عن الشرق المورى

  :فنقلھ البحتري نقلا فأخد اللفظ والمعنى في قولھ یصف بلاغة
  (1)رددــــ  ر فیھ و اللفظ الم   ر      ــــلا یھمل المعنى المك

 قوالسر((ھا موضوع خطیر وھي داء قدیم قاللقاضي واعتبرھا أنلقد تحدث عنھا ا  

 ویستمد من ،ومازال الشاعر یستعین بخاطر الأخر ـ داء قدیم وعیب عتیق، أیدك االله -

 لك معتذرا لمن یعتمد على غیره منذ، ثم قال بعد (2)))یعتمد على معناه ولفظھقریحتھ و

ذي  علمت أن أھل عرضا ثم العصر الومتى انصفت ((أھل زمانھ أو الدین یأتون بعده

ا قد ستغرق المعاني وسبق إلیھا أبعد من الذمة لأن من تقدمنبعدنا أقرب فیھ إلى المعذرة و

لى بقایا إما أن تكون تركت رغبة عنھا واستھانة بھا  وإنما یحصل ع،أتى على معظمھاو

د القاضي السرقات ولقد حد ،(3)))وتعذر الوصول إلیھا واعتیاص مرامھا لبعد مطلبھا أو

قاد الشعر حتى تمیز بین أصنافھ نم وولست تعد من جھابدة الكلا:((أنواعھا في قولھو

الاختلاس  علما برتبھ ومنازلھ بین السرق والغضب وبین الإغارة وتحیط و،وأقسامھ

 ،وتعرف الإلمام من الملاحظة وتفرق بین المشترك الذي لا یجوز ادعاء السرق فیھ

أحیاه السابق لمختص الذي حازه المبتدئ فملكھ ووبین ا لیس أحد أولى بھ،والمبتذل الذي 

لفظ الذي یجوز تعرف الطعھ فصار المعتدي مختلسا سارقا والمشارك لھ محتذیا تابعا وفاقت

ه ھي ذوھ، (4)))نقل الكلمة التي یصح أن یقال فیھا ھي لفلان دون فلانأخد و :أن یقال فیھ

ه ذضي في بحثھ عن السرقات ولقد  تعرض لانتقادات على ھنھا القاالأسس التي تحدث ع

 والعیب الأساسي لیس في النظریة فھي ذات ((: وقد قال  الدكتور محمود السمرة،النظریة

 ولكن في التطبیق فالجرجاني في تطبیقھ نسي ما دعا إلیھ من ،أسس سلیمة إلى حد كبیر

  .(5)))ع سرقات موھومة یتتبذأخ و،ي إصدار الأحكام وادعاء السرقةالحذر ف

                                                
 86 المرجع نفسھ، ص -(1)
 183 الجرجاني القاضي ،علي بن عبد العزیز،ص -(2)
 214 المرجع نفسھ، ص -(3)
 308 أحمد مطلوب،المرجع نفسھ،ص -(4)
 205ضي الجرجاني،الأدیب الناقد،اتجاھات  النقد الأدبي في القرن الرابع للھجرة،ص  القا-(5)
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:  أنواع البدیع المعنوي وقاللقد جعلھا نوعا من" العلوي"عند  والسرقات

وقد قال الإمام عبد  ،(1)))الثلاثون في إیراد نبذة من السرقات الشعریةالصنف الخامس و((

 اإذ:((بقولھل البلاغة ممن یصح أن یقال فیھم القادر الجرجاني من خلال دراستھ لمسائ

 ،(2)))واشتد البلاء أعضل الداء، بھ،  غیر أھلھ وتولى الأمر غیر البصیريءالشتعاطى 

بمعنى أن العلوي  لیس ناقدا لا أدیبا حسب قول عبد القادر الجرجاني ولو أن العلوي قد 

دلائل الإعجاز لتبین أن عبد القادر قد قال الكلمة قدر لھ یطلع على أسرار البلاغة و

ت تتحول بعده من مشكلة نقدیة إلى باب ذت الشعریة التي أخخیرة في مشكلة السرقاالأ

أخدت علیھ جمع المؤلفات التي كتبت بعده أبواب البدیع في كتب البلاغة وثابت من 

الحدیث في السرقات تكرارا لا یمل منھ أصحاب البلاغة  وأصبح ،بطریقة قاعدیة جامدة

  .(3)))المتأخرون

لقد أطال ، (4)النسخ ، والسلخ ،و المسخ: ثة أقسام ھيقسم ابن الأثیر السرقات الشعریة ثلا

 فتعد دراسة منھجیة موضوعیة،((حدیث عن السرقات وأفاض في ضروبھا  في الالآمدي

  .(5)))باحثین أو مؤلفین برز نقاد القرن الرابع الھجري اللذین عرضوا للسرقات،أوھو من 

 فأقر أن للسرقات ،بقینعن النقاد الساالآمدي لسرقات الأدبیة نظرة تختلف نظر 

باب ما تحرى منھ متقدم ولا متأخر من  ((یست من كبیر عیوب الشعراء لأنھال

ه النظرة إلى السرقات كما یرى محمد مصطفى ھدارة جدیدة مشبعة ذوھ ،(6)))الشعراء

ب إلیھ أیضا ذھ وھو الرأي الذي (7)بروح التسامح الذي قد ینبئ عن فھم حقیقة السرقات

  .(8)))دراسةمدي تحلیل ووازنة بین أبي تمام والبحتري للآي في كتاب المقاسم  المون

 فقد قال بعد أن أورد ،الآمديوفي كتاب الموازنة أمثلة تدل على صدق ما أقره  

  :للبحتري قولھ
                                                

 273م،القاھرة،ص 1،1997 عبد الحمید فراج،من نباحث البلاغة و النقد بین الأثیر و العلوي ،مكتبة وھیبة،ط-(1)
 482 عبد القاھر الجرجاني،المرجع السابق،ص -(2)
 137ات في النقد العربي،ص  ینظر محمد،ھدارة،مشكلة السرق-(3)
 286 عبد الحمید فراج،المرجع نفسھ،ص -(4)
 189م،ص 1981ه،دار الرشید ،العراق،4 ھند حسین طھ،النظریة القدیة عند العرب حتى نھایة القرن -(5)
 311 الآمدي،لموازنة المرجع السابق،ص -(6)
 157 ینظر،ھدارة،ص -(7)
 أبي تمام والبحتري للأمدي أتحلیل ودراسة دار النشر المصریة، المعدى،  ینظر، الموني القاسم، الموازنة بین-(8)
 143،ص 1985ط،/د
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     ترد إلى حكم من الدھر جائرة           ـــــأجدك ما تنفك تشكو قضی

         أتاحت لھ الأقدار ما لم یحاذرینال الفتى ما لم یؤمل و ربما       
  :وإنما  أخده من قول أبي العتاھیة، بداعةا في غایة الحسن والصحة والذوھ

  (1)      وقد یصیر إلى المكروه بالحذریسلم المرء مما قد یحاذره    قد 

وعلى الرغم من أن مصطلح السرقة في القرن الرابع الھجري كان قد بدأ بالتبلور 

ن إلا أن المعنى الحر في الأخلاقي في اللفظة كان یتسرب بین الحی ي،كمصطلح نقد

الأمر الذي غیب ملامح الحكم  فتختلط المقاییس النقدیة بالمقاییس الأخلاقیة، ،والأخر

 بعقلیتھ المتزنة لیعلن الآمديفجاء  ،ا المصطلح في كثیر من الأحیانذالنقدي السلیم عن ھ

، لشاعر لأنھا باب لا یعرى منھ أحد الشعراء إلا القلیل أن السرقة لیست من كبیر عیوب ا

الموضوعیة التي تطور القائم على الأسس العلمیة وا مرحلة من مراحل الذ ھمشكلا برأیھ

  .خضع لھا مصطلح السرقة

  : منھما فقولھخر معنى فإن الأخد ینسب إلى المتأا تعاوراذالآمدي إن الشاعرین إقال 
  ا ـــا ھم أمسكذدي اـــ ویسأل بالأیئبا              ر یسأم دافإني رأیت القط

  :مأخود من قول أبي تمام
  إلى الناس أن لست علیھم بسرمد        فإني رأیت الشمس زیدت محبة 

   .(2)بعده  لأنھ  متأخر

لك ذ من الأخر من أخذالآمدي عن الجزم أیھما  أمتنع ((ا كان الشاعران متعاصرین ذوإ

  :بي تمام أن قول أ كرذأنھ  
     على ضغنھا ثم استفادت  من الرجلتوقرت             التھا بوترا الید نذإ

  :مأخود من قول دیك الجن

  (3)ارھاـــ روحھا                     وتأخذ من أقدامنا الراح  ثعتعتظل بأیدینا تت

  ووضع قواعد للسرقة الممدوحة،ممدوحةمذمومة و:الآمدي أن السرقة نوعان أكد   

  :یمكن إیجازھا فیما یأتي

                                                
 249 48 الآمدي،الموازنة،ص ص -(1)
 77 الآمدي ،الموازنة،المرجع السابق،ص -(2)
 71 نوح أحمد عكبل، المرجع السابق،ص -(3)
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  : ونحو دلك قول أبي العتاھیة:الزیادة على المعنى  .أ 
  كم نعمة لا تستقل بسكرھا                        الله في طي المكاره كامنھ

  :لتي ھي عكس المعنى الأولاو  أحسن،لأنھ جاء بالزیادأخده الطائي فقال و

  (1)  ویبتلي االله بعض القرم بالنعمقد ینعم االله بالبلوى و إن عظمت               

  :لك نحو قول مسلم بن الولیدذو: كشف المعنى وتوضیحھ .ب 
  لا یستطیع یزید من طبیعتھ                عن المروءة والمعروف أحجاما

  أخد أبو تمام المعنى فكشفھ وأحسن العبارة عنھ فصار أولى بھ
   لم تجبھ أناملھتعود بسط الكف حتى لو أنھ               دعاھا لقبض

  :لك نحو قول مرار الفقعسي في وصف الأثافيذ و:اختصار المعنى  .ج 
  أثر الوقود على جوانبھا                     بحدوھن كأنھ لطم

وأتى في المصراع الثاني بمعنى أخر یلیق بھ  أخده أبي تمام فأورد المعنى في مصراع،

  :فأجاد

  (2)ونؤى مثل ما انقضم السوارأثاف كالخلود لطمن حزنا                 

فیعلم أن السرقة :" في البدیع المخترع الذي یختص بھ الشاعر یقولالآمديتقع السرقة عند 

لا في المعاني المشتركة بین الناس  إنما ھي في البدیع المخترع الذي  یختص بھ الشاعر،

 في الآمديذكر ،ولقد (3)"محاوراتھمملة في أمثالھم والتي ھي جاریة في عاداتھم،ومستع

التقالید الاتفاق في المعنى و :لسرقة وھيسیاق حدیثھ أنھ یمكن إخراج عدة أمور من حیز ا

الألفاظ المباحة الشائعة وھده رة واختلاف الغرض ینفي السرقة والشعریة والأقوال السائ

  :لكذ وفیما یأتي تفصیل الآمدينقاط جمعھا الباحثون على أنھا لیست من قبل السرقة عند 

  

  

  

                                                
 72 أحمد عیكل، المرجع السابق، ص-(1)
 72 المرجع نفسھ، ص -(2)
 346مدي، المرجع ،نفسھ، ص الآ-(3)
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 على الآمديالناس یورد   یكون المعنى مما یجري على ألسنةأي : في المعنىالاتفاق  .أ 

  :دلك أمثلة عدیدة ندكر منھا قول البحتري

  جرى الجود مجرى النوم منھ فلم یكن          بغیر سماح أو طعان بحالم

  

  :الذي یرى أبو الضیاء أنھ قد أخده من قول أبي تمام

  علا           حتى یكون المجد جل منامھویبیت یحلم بالمكارم وال

موجود في عادات الناس و معروف  في معاني كلامھم " فیرى أن ھدا الكلام الآمديوأما 

فلان لا یحلم إلا : وجار كالمثل  على ألسنتھم،بأن یقول لمن أحب شیئا أو استكثر منھ

 ما حلمھ إلا بالتمرد ولا بالطعام،و فلان ل یحلم إلا بفلانة من شدة وجده بھا، وھدا الزنجي

  .(1)" سرقة ، وإنما یقال لھ اتفاق:یقال  لما كانت ھده سبیلھ

ومن الأمثلة علیھا قول  وھي المعاني المتداولة في الشعر العربي، :التقالید الشعریة .ب 

  :البحتري

  أضاعفھ فیك الأشعار تفتخر  ومن یكن فاخرا بالشعر یذكر في

  (2)ا فأنت لعمري من مدائحھایوم  إدا القصائد كانت من مدائحھم

لأن الناس لا یزالون  یقولون فلان بزین  إن ھدا غلط على البحتري، :"الآمديفیقول 

وفلانة تزید في حسن الحلي ولا یزید في  ویجمل الولایة ولا تجملھ، الثیاب ولا تزینھ،

أن   حسنھا،وفلان تفتخر بھ الأنساب ولا یفخر بھا ،وھدا لیس من المعاني التي یجوز

یدعي  أحد من الناس أنھ ابتدعھا و اخترعھا أو سبق إلیھا ولا یجوز أن یكون مثل ھدا إدا 

  .(3)اتفق فیھ خطیبان أو شاعران أن یقال  إن أحدھما أخد عن الأخر

  :وھو یعرض لدلك عدة أمثلة نحو قول البحتري :الأقوال السائرة  .ج 

  ترجي وأجسام بلا روح  خلق ممثلة بغیر خلائف

  :ى أبو الضیاء أنھ مسروق من أبي تمامالذي یر

  وأجسام و لیس لھم قلوب       لھم نشب ولیس لھم سماح
                                                

 347 الآمدي الموازنة،المرجع السابق،ص -(1)
 364 محمد مندور،المرجع السابق،ص -(2)
 348 347 الآمدي، المرجع السابق،ص -(3)
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 أن ھدا المعنى أشھر من أن یحتاج شاعر أن یأخذه من أخر وھم دائما الآمديوعند   

ما فلان إلا شبح من الأشباح،وما ھو إلا صورة في حائط أو جسد فارغ ،ونحو  :یقولون

  .(1) المشتھرھدا من القول الشائع

  : كان جنس المعنیین واحدا فیقول البحتريإنو  ینفي السرقة:اختلاف الغرض  .د 

  ما لشئ بشاشة بعد شئ                 كتلاف مواشك بعد بین

  :یرى أبو الضیاء أنھ  مأخوذ من قول أبي تمام

  (2)ولیست فرحة الأوبات إلا              لموقوف على ترح الوداع

 یرى ھنا إلا معنى مشتركا،ثم یضیف أن غرض الشاعرین مختلف   فلاالآمديوأما 

وغرض كل واحد من ھدین الشاعرین في ھدین البیتین مخالف لغرض صاحبھ : " فیقول

،لأن أبا تمام دكر أنھ لا یفرح  بالقدوم إلا من شجاه وحزنھ التودیع ،وأراد البحتري  أنھ 

ا كالتلاقي  بعد التفرق،فلیس وإن كان لیس  شئ من المسرة و الجدل إدا جاء في ترشي م

  .(3)جنس المعنیین واحداً یصح أن یقال إن أحدھما أخد من الأخر

 :"الآمدي في المعاني لا في الألفاظ یقولفالسرقة تتجلى عند  :الألفاظ المباحة الشائعة  .ه 

ھدا مأخوذ من ھدا،حتى یتأمل   :ینبغي لمن نظر في ھدا الكتاب إلا یجعل بأن یقول

 في الشعر ما تقل معناه دون نى دون اللفظ،ویعمل الفكر فیما خفي،وإنما المسروق المع

  .(4)وأبعد أخده في أخده ،لفظھ

والسرقة فیھا غالبا ما  ،(5)"مباحة غیر محظورة على أحد" إدا الآمديفالألفاظ عند   

  .تكون ظاھرة وغیر مقصودة

شرة بقضیة السرقات  ولھا مساس مباالآمديومصطلحات التي جاءت واضحة عند   

  :ما یأتي

  

                                                
 352 الآمدي، المرجع السابق، ص -(1)
 75 نوح أحمد عبكل، المرجع السابق، ص -(2)
 352 351 الآمدي، المرجع السابق، ص -(3)
  345المرجع نفسھ، ص -(4)
 75 نوح أحمد عبكل، المرجع السابق،ص -(5)
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وھو أن یبتدئ المتكلم بأسلوبھ،فیتلوه أخر على أسلوبھ ،من غیر أن  یأخذ : "الإحتداء .1

  (1)"لفظا ومعنى

    في حین یرى أن بعض الدارسین بأنھ متابعة الشاعر لغیره في اللفظ أو معنى   

  .(2)أو الغرض

  :یت الخریزميذكر الجاحظ مصطلح الإحتداء في أثناء  تعلیقھ على ب

  إزاء القلوب كوكب وقوف  لھ كلم فیك معقولة

فقال و یظنون أن الخریمي إنما احتدى في ھدا البیت على كلام أبواب بین القریة   

 :ثلاثة حروف كأنھم ركب وقوف:ف قالحین قال لھ بعض السلاطین ما أعددت لھدا الموق

  .(3)وآخرة معروف ،دنیا

  : تعلیقھ على أبیات أبي زبید  الطائي التي مطلعھاوورد الإحتداء عند ابن قتیبة في

  أنطول الحیاة غیر سعو         وضلال تأمیل نیل الخلود

وعلى ھده القصیدة احتذى ابن منادر مرتجیة عبد المجید بن عبد الوھاب  :فقال  

  .(4)الثقفي

 فیلاحظ لنا  أن إشارة الجاحظ وابن قتیبة إلى مصطلح الإحتداء كانت عابرة ولم  

  .یفصلا بھا القول

 كان تناول ھدا المصطلح أكثر عمقا و نضوجا لدیھ،فیرى أن الإحتداء الآمديعند و  

وما ینبغي للمتأخر أن یحتدي الأخر إلا ((:لا یكون إلا في الجید المختار من الشعر فیقول

متفق الإحتداء عنده لا یقع في المعاني الو ،(5)))لسعة محالة وكثرة أمثلتھ:للجید  المختار

  . لھدا المصطلحالآمديعلیھا والتي جرت على ألسنة الناس وھدا  الرأي یدل على فھم 

                                                
، 1 ینظر فوال انعام،المعجم المفصل في علوم البلاغة والبدیع والبیان والمعاني،دار الكتاب العلمیة، بیروت، ط-(1)

 37م، ض 1992
 107،ص 1،1989 مطلوب أحمد،معجم النقد العربي القدیم،دار الشؤون الثقافیة العامة،بغداد،ط-(2)
  112،ص 1دط،دت،ج/ الجاحظ ،البیان والتبیین،تحقیق عبد السلام محمد ھارون،دار الجبل،بیروت-(3)
 294 ابن قتیبة،المرجع السابق،ص -(4)
 441 الآمدي،الموازنة، المرجع السابق،ص -(5)
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ھو اشتراك الشاعرین في ألفاظ محدودة،شاعت بین الناس وبسبب شیوعھا  :الاشتراك .2

  .(1)أصبحت متداولة مشتركة لا أحد من الناس أولى بھا من الأخر

الجاحظ الذي تعرض للفظ الاشتراك ومن بین النقاد الدین أشاروا إلى الاشتراك   

ومن علم حق المعنى  "الاسم فقال على لسان بھلة الھنديأثناء حدیثھ عن حق المعنى على 

ویكون الاسم لھ لا فاضلا ولا مفضولا،لا  أن یكون الاسم لھ طبقا وتلك الحال لھ وفقا،

  .(2)"مقتصرا ولا مشتركا

 لم أجد لھم مواقف ذات  الآمديبقوا ومن خلال استقرائي لجل أراء النقاد الدین س  

  الذي كانت نظریة للاشتراك أكثر عمقا من الآمديشأن نذكر في الاشتراك ،إلى أن جاء 

ما یشرك فیھ الناس من المعاني ویجري على " ھو الآمديسابقیھ، والاشتراك عند 

  .(3)ألسنتھم

عاني  الجاریة في  المعاني المشتركة من قبل السرقة،لأنھا من المالآمديولا بعد   

  (4)"عادات الناس ومستعملة في أمثالھم و محاوراتھم

  : ما دھب إلیھ أبي طاھر إلى أن قول أبي تمامالآمديواعتمادا على ھدا الرأي یرفض 

  أدركتھ أدركني حرفة الأدب    ا عنیت بشئ خلت أنى قدذإ

  :مسروق من قول الخریمي

  بسجستان جرفة الآداب  ادركتني وداك أول رأیي

 ،وكثرت على الأفواه رك فیھا الناس،إن حرفة الآداب نقطة اشت:معللا دلك بقولھ  

  .(5)حتى سقط أن تظن أن واحدا یستملھا من أخر

 مؤكدا فیھا على أن المعاني المشتركة لیست قبیل الآمديومن الأمثلة التي یوردھا   

  :(6)السرقة تعلیقھ على قول أبي تمام

  

                                                
 306، ص1988، 7 طبانة بدوي، معجم البلاغة العربیة، دار المنالرة، جدة، ط-(1)
 92احظ، البیان والتبیین، المرجع السابق،ص  الج-(2)
 123 الآمدي،المرجع السابق، ص -(3)
 346 المرجع نفسھ،ص -(4)
 124 الآمدي،المرجع السابق،ص -(5)
 79 نوح أحمد عبكل،المرجع السابق،ص  -(6)
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          من جاھھ فكأنھا من مالھا امرؤ أھدي إلیك صنیعة ذوإ

  :وقول البحتري

  حاز حمدي وللریاح اللواتي        تجلب الغیث مثل حمد الغیوم

ولیس مخترعا،لأنك نسمع أبدا قول القائل إدا  فمعنى أبي تمام مشترك بین الناس،:" یقول

 أكبر يءیھ شبلغ حاجتھ بشفاعتھ أن یقول ما أعتد ھدا  إلا من االله ومنك،فلیس لأبي تمام ف

فالبحتري لم یأخذ المعنى منھ لأنھ في العادات  من أن عبر عنھ بعبارة حسنھ مكشوفة،

 لمصطلح الاشتراك من الآمديونظرة  ،(1)موجود ولكنھ أبدع في التمثیل وأغرب وأحسن

 وقد دھب القاضي ،"الجوانب التي تضاف إلى جدیدة في نظرتھ للسرقات بشكل عام

 في ھدا الجانب متأثرا برأیھ في أن المعاني المشتركة التي يالآمدالجرجاني مذھب 

  .(2)شاعت بین الناس لا یعد  تداولھا من قبیل السرقة

دون أن یسمع أحدھما بقول الأخر یشترط أن  أن یتفق الشاعران، "یعني : التوارد .3

  .(3)"یكونا في عصر واحد

ا الأصمعي فیما یروي ذھف أومأ النقاد العرب القدماء إلى ظاھرة توارد الخواطر،  

عنھ أنھ سأل أبا عمرو بن العلاء عن السرقة بین  الشعراء وعن اتفاقھم في بعض الأحیان 

 :اء أو سماع أحدھم شعر الأخر فقالفي المعنى و تواردھم في اللفظ دون أن یتم بینھم التق

  .(4)تلك عقول رجال توافت على ألسنتھا

ثالث الاقتراب من فكرة التوارد لا یعول ومع محاولة ابن طباطبا في القرن ال  

لك لأن ابن طباطبا یسیر إلى  ذ، مع رأي جھا المجالي لھ ما یبررهاتقانيولعل  ،(5)علیھ

ثم حینما یسیر  ،(6)مع أرسطو لیس في فكرة الرثاء عن القدوس التقاء بن عبد القدوس،

صره أبو العتاھیة في فاخت:"مرة أخرى إلى ورود ھده الفكرة في بیت أبي العتاھیة یقول

  :بیت  فقال
                                                

 370 369 الآمدي،المرجع السابق،ص ص -(1)
 316 315عباس احسان،المرجع السابق،ص :  ینظر-(2)
 54،ص 1956 طبانة بدوي  السرقات الأدبیة،مصر،دط،-(3)
 الحاتمي محمد بن الحسن بن المظفر،خلیة المحاضرة في صناعة الشعر،تحقیق جعفر الكتاني،دار الرشید، العراق، -(4)
 45، ص 2، ج1997ط،/د

 147، 146 ص ص م،1994مؤتة،) نوادر الخواطر(المجاني جھاد،موفق النقاد العرب،من ظاھره التخاطر :  ینظر-(5)
 80 ابن طباطبا،المرجع السابق،ص -(6)
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  (1)فأنت الیوم أوعظ منك حیا   وكانت في حیاتك لي عظات 

" أخدة"ولا یفھم من عبارتي  فإن طباطبا لا یصرح بموقفھ من تواد الخواطر،

  وقوع التوارد"اختصرة"و

توارد (بأن النقاد الدین سیقوا الأودي لم یتناولوا مصطلح: وتعلقا بداك یمكنني القول  

  .بمعناه النقدي الدقیق )لخواطرا

  ھو من أوائل النقاد العرب الدین أدركوا  أمر النوادر وربطوه الآمديولعل "  

فھا ھو دا یومي إلى  ،(2)"بذاكرة الشاعر خاصة بین الشاعر خاصة بین أبناء البیئة الواحدة

شاعرین متناسبین  وغیر منكر ل :"توارد الخواطر على المعنى بین أبناء البیئة الواحدة قائلا

ولاسیما ما تقدم الناس فیھ،وتردد  ومن أھل بلدین متقاربین أن یتفقا في كثیر من المعاني،

   .(3)وجرى في الطباع والأعیاد من الشاعر وغیر الشاعر استعمالھ في الأشعار ذكره،

وھو في معرض دفاعھ عن البحتري ضد من أتھمھ بالسرقة من أبي تمام یعزز   

أنھ غیر :" باط النوادر بمخزون ذاكرة الشاعر من قراءات وانطباعات یقولإدراكھ لارت

منكر أن یكون أخد منھ لكثرة ما كان یرد على سمع البحتري من شعر أبي تمام فیعتلق 

ومختارة شعره والبارع  فینبغي أن تتأملوا محاسن البحتري،:"ویضیف قائلا  ،(4)"معناه

كم لا تجدون فیھ على غزر ھو كثرتھ حرفا واحد مما من معانیھ و الفاخر من كلامھ   فإن

نھ لم أأخده أبي تمام وإدا كان دلك إنما یوجد في المتوسط من شعره فقد قام الدلیل على  

وأھم  ما یسجل للأمدي  ،(5)وأنھ إنما كان یطرق سمعھ فیلتبس بخاطره فیورده یعتمد أخده،

 الآمديأثر العامل البیئي الذي قصده حول :في ھدا المضمار ملاحظتیھ الھامتین الأولى

ھو التقارب البیئي الزماني والمكاني  بین شاعر وأخر مما یؤدي إلى تسرب معاني 

أحدھما إلى شعر الأخر،أما العامل الثقافي فیقصد بھ كثرة حفظ الشاعر لشعر الآخرین لا 

بالشعر وشروحھ أو سیما السابقین ویكون ھدا نتیجة كثرة الإطلاع أو الروایة أو الاشتغال 

 المتقدمة التي یتم في كتابھ الآمديوكان من طبیعي أن تجد أراد  تألیفھ المصنفات فیھ،
                                                

 81 نوح كعبل، المرجع السابق،ص -(1)
 147 ینظر المجاني،جھاد،مجلة مؤیة ،ص -(2)
 56 الآمدي الموازنة،المرجع السابق،ص - (3)
 55 ینظر الآمدي،المرجع نفسھ ،ص - (4)
 56 المرجع نفسھ،ص - (5)
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ي استطاع من خلالھ أن یفصل في موضوع السرقة الشعریة وأن یضع حدا ذال )الموازنة(

بعده  أن تجد مداھا عند معاصریھ ومن جاء ،(1)"للخلط الكبیر الذي لزم موضوع السرقات

 في ھدا الموضوع بالقاضي عبد الآمديأبرزھا یظھر تأثیر النقاد في عصور مختلفة ومن 

أبي  ھلال العسكري في كتابھ  وكمال حلیتھا و )الوساطة(یز الجرجاني في كتابھ العز

  في أن من كشف عن المعنى الآمديوعرضھا أحق بھا ممن إلیھا وھو في دلك یوافق 

  .وأوضحھ كان أحق بھ

والطیف " الأمالي"ي في  ممن جاء بعده،الشریف المرتضالآمديوممن تأثر ب  

  .(2)"سر الفصاحة"وابن سنان الخفاجي في " العھدة"ابن رشیق القیرواني في الخیال و

 عن الآمديكما یرى بعض الباحثین أن ھناك بعض الملامح  المشتركة بین أراء   

عدم رؤیة سرقة  :الآراء ھيالتنامي في النقد العربي الحدیث وأھم ھده "یرقات نظریة 

وإخراجھ  من السرقة من السرقة كل ما ھو غیر بدیع أو  عیبا  كبیرا من عیوب الشعراء،

مخترع  وإدراكھ لأثر كامل البیئي و حدیثھ عن أثر العامل  الثقافي الأمر الذي یدل على 

طتھ  وآراءه في مصطلح السرقات متطورة ومتقدمة سبقت زمانھا و تخالآمديأن رؤیة 

  .(3)بقرون

 قد استطاع أن یعالج القضیة  السرقات المعالجة تعكس الآمديلا تبالغ إدا قلنا أن   

عمق نظرتھ إلى عملیة الإبداعیة والنقدیة على السوء فھو من ناحیة حدد الاتھام بالسرقة 

ا قد احتفظ للمبدع ذوھو بھ في المعاني الخاصة التي یبتدعھا الشاعر ویسبق إلیھا وھو،

ھ في الانفراد  بما ابتدعھ من معاني خاصة واستطاع أیضا أن یصون الأعمال الأدبیة حق

 وأن یرجع كل نص إلى ،من العبث وأن یقدم لنا تراث سلیما  من عوامل الإدعاء والانتقال

صاحبھ ومن ناحیة أخرى فقد ترك باب الإبداع مفتوحا على مصرعیھ أمام الأدباء في كل 

ما نفى السرقة في المعاني المتداولة في ألفاظ المباحة ،كما انھ  ودلك عند،زمان ومكان

إلیھ مقدم وأضاف لأول مرة أن السرقات   ... تكون فیھا السرقةفصل في المواضع التي

                                                
 354قد الأدبي المعاصر،ص  العشماوي محمد،زكي  قضایا الن-(1)
 ینظر الحدیدي عبد اللطیف محمد سید  السرقات الشعریة بین الآمدي وجرجاني الأدبي القدیم والحدیث، مصر، - (2)
 132م، ص 1998ط، /د

 261 254م،ص ص 2005ط،/البریغي فاطمة عبد الرحمن،نظریة تنطق النقد الأدبي القدیم،حامد الأردن،د"  ینظر- (3)
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 قد الآمديا یكون ذلیست من الكبیر مساوئ الشعراء وأن  للبیئة أثر في تشابھ المعاني بھ

  .یتناولھ بدروھم بالتوسیع والتطویربعده  لاء سعى إلى تأصیل مصطلح السرقات لمن ج
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  :اتمةـخ

یمكننا والآن وفي محطتنا الختامیة وبعد عرضنا المفصل لأھم ما ورد في العصر   

العباسي سواء من الناحیة السیاسیة وتقسیمات التي حصلت فیھ وناحیة الاجتماعیة 

ة الفكریة واھم الظواھر النقدیة التي في ھذا العصر یمكن أن نستخلص والاقتصادیة وأدبی

  .بعض النتائج 

كان النقد قائما على الانطباع السریع والتذوق الآني وكان عبارة عن ملاحظات   

على الشعر والشعراء قوامھا الذوق الطبیعي الذي یعتمد على الانفعال والتأثر دون أن 

 إلیھا النقاد في شرح وتحلیل ولم تقدم القرن الأول قویت تكون ھناك قواعد مدونة یرجع

نھضة الشعر وتعددت البیانات والمذاھب الشعریة وامتد النقد للنقد الجاھلي من حیث 

اعتماده على الذوق والسلیقة وكان یدور حول فحول الشعراء كجریر والفرزدق والأخطل 

عصر العباسي بلغ الشعر العربي نقد أخر لغوي نحوي وفي الˆوبجانب ھذا النوع الفني 

ذروتھ وبلغ النقد فیھ غایتھ سواء من جھة شمولھ من جھة شمولھ وسغنھ أم من حیث جھة 

عمقھ ودقتھ فأصبح نقدھم متمیزا بالعمق وسعة الأفاق وتحلیل الظواھر الأدبیة وإرجاعھا 

النقد بدا إلى أصولھا الصحیحة وھذا بفضل تمازج الثقافات وانتشار العلوم وعلى فان 

ذوقیا وفطریا ثم صار معللا في العصر العباسي الذي كثرت فیھ الآراء فزخر بكتب كثیرة 

 للجاحظ والبدیع لابن المعتز وطبقات فحول الشعراء لابن سلام نأھمھا البیان والتبیی

الجمحي والموازنة للآمدي ،وغیرھا من الكتب التي أنارت الطریق للنقاد وفتحت أبواب 

والحوار حول الكثیر من القضایا النقدیة أھمھا حول الخصومة بین الشعراء فھذه المناقشة 

المعارك التي شھدتھا الساحة الأدبیة من أھم الأسس التي قام علیھا وتطور وھي المتمثلة 

في المعركة بین البحتري وأبو تمام والمتنبي وخصومة واستفاد النقد ھذه الخصومة فألف 

 بین الطائیین وقد أشار بعض الدارسین إلى أن المناظرات الأدبیة قد الامدي كتابھ الموازنة

مھدت لظھور الموازنة فأصبح الشعراء یوازنون بین البحتري وأبي تمام فھناك طائفة 

تقول أن شعر أبو تمام جید وھناك من یناصر شعر البحتري إضافة إلى قضیة اللفظ 

 :  المسالة وتتضح أبعادھا فیما یليوالمعنى فقد قام جدال واسع بین النقاد في ھذه
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  .الجاحظ معني بحسن الصیاغة وجزالة اللفظ  §

  .أھم المقاییس النقدیة عند ابن قتیبة ترجع إلى القیمة الفنیة إلى القسمین اللفظي والمعني §

عبد القادر الجرجاني لھ الفضل في كشف العلاقة بین اللفظ والمعنى بمالھما من  §

  بالتعبیر بالنظم وحسن التألیف عن الصورة الأدبیة ممیزات متناثرة وانتھى 

كما أثارت قضیة عمود الشعر بین النقاد جیلا واسعا فلقد توصل المرزوقي إلى   

حلا نھائي وھو یعرض مقومات عمود الشعر العربي معتمد في ذلك على الإرث النقدي 

حتكاك فیھ إلى السبق الذي سبقھ على اختلاف وتعدد مستویاتھ فھناك نقد توثیقي ینتھي الا

الزمني ومن أھم مقوماتھ مثلھ كل من الأصمعي وابن سلام الجماحي وفي المقابل ظھر 

نقد تنظیري یعني بنقد الشعر ویتحكم في ذلك إلى مقومات نقدیة بعضھا نصیة ذات دلالة 

بلاغیة أو لغویة نحویة أو بعضھا الأخر ذات صنعة اجتماعیة أو أخلاقیة وقد مثلھ كل من 

ابن المعتز ،ابن طباطبا وقدامھ ابن جعفر، ومن أھم القضایا التي شغلت النقاد قضیة 

السرقات فلقد تناولوھا بین التسامح الكثیر وتعقب الماضي بینما نجد ناقدا امثل الآمدي 

ما تعرى منھ ... یتناولھا في حدة فلقد اعتبرھا أنھا لیست من كبیر عیوب الشعراء لأنھا

 من الشعراء ولقد اعتبرھا القاضي انھ موضوع خطیر وھي داء قدیم ولقد متقدم ولا متأخر

كان الدافع الأول لنشوء ھذه القضیة ھو اتصال النقد بالثقافة ومحاولة الناقد إن یثبت كفایتھ 

في میدان الاطلاع ثم تطور الشعور بالحاجة الى البحث في السرقات خضوعا لنظریة 

 وأن الشاعر المحدث في ن شعراء المقدمواي قد استنفدھربما كانت خاطئة وھي أن المعان

السرقات خضوعا لنظریة ربما كانت خاطئة وھي أن المعاني قد استنفذھا شعراء 

المقدمون وأن  الشاعر المحدث وقع في أزمة أما أن یأخذ معا في مسابقة أو یولد معنى 

تمام البالغ في حیلتي جدا من معنى سابق وفي أخیر أتمنى أن یكون لھذا الموضوع الاھ

الجامعیة المستقبلیة وأن أن یكون نقطة بدایة لدراسات أخرى أكثر عمقا وفائدة وذلك لملأ 

  .الفراغات والبیانات التي لم یسعني الخط في الإحاطة بھا والإلمام بجوانبھا المختلفة
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  المصادر والمراجع قائمة

  :المصادر/ أ

  .ن الكریمالقرآ .1

  :المراجع/ ب

الأھواني، منشورات الدار : غنیم عبدون، مراجعة: الحضارة العربیة، تر: ریسلر جاك .2

  .س/ط، د/لتألیف والترجمة، دالمصریة ل

تاریخ الأدب العباسي الأول، الھیئة المصریة العامة للكتاب، : إبراھیم أبو الخشب .3

  .فروع الإسكندریة

 الحضاري، الشركة العالمیة للكتاب  والسیاسي التاریخ العباسي: أیوبإبراھیم  .4

  .1989 ، 1/، دار الكتاب للعالمین،طل.م.س

  .1920، 3/عیون الأخبار، دار الكتب المصریة، القاھرة، ج: ابن قتیبة  .5

 .1966القاھرة ، دار المعارف، ،2ط حمد شاكر ،أتحقیق  ابن قتیبة ،الشعر والشعراء، .6

اج، عبد الستار أحمد فر: سي، طبقات الشعراء، تح ابن معتز عبد االله بن محمد العبا .7

  .1986دار المعارف بمصر، 

  .ت/ر ودار بیروت، بیروت، د، الدیوان ، دار صاديھان  النواس، الحسن بنأبو .8

 82 م،ص1973الخیاط، الدین محي وشرح الدیوان الطائي، أوي بن حبیب تمام أبو .9

عبد السلام محمد ھارون، : الحیوان، تحقیق": الجاحظ"أبو عثمان عمرو بن بحر .10

  .1996، 3/لجیل بیروت،لبنان،جدار ا

  1958بیروت، بیروت، دار، حسن بن ھاني، الدیوان، دار صادرأبو نواس، ال .11

إحسان عباس ،تاریخ النقد الأدبي عند العرب من القرن الثاني حتى القرن الثامن  .12

 .1971، 1/ط ،ار الثقافةھجري ،بیروت ،لبنان ،د

  .1965، 10/لمصریة، القاھرة، طلإسلام، مكتبة النھضة افجر ا: أحمد أمین .13

  .1956غداد، دار الكشاف، بیروت، الشعر في ب: حمد عبد الستار الجواريأ .14

الأصبھاني أبو الفرج علي بن الحسین، الأغاني، طبھ بولاق، دار الفكر للجمیع،  .15

  .1983، 3/، ج6/دار الثقافة،طبیروت، و
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 .السابق البحتري،المرجع و تمام أبي شعر بین موازنة الآمدي .16

 العباسي الثاني، الوراق للنشر أمین أبو اللیل، تاریخ الأدب العربي، العصر .17

  .2009یع،التوزو

تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، مؤسسة : أمین أبو اللیل، محمد ربیع .18

  .2009للنشر و التوزیع، عمان، الوراق 

  .، بیروتي العربي، دار الكتاب اللبنانفن الوصف وتطور الشعر: إیلیا الحاوي .19

، دار حسن كامل الصیرفي: عبیدة بن یحي الطائي، دیوانھ، تحقیق أبو/ البحتري .20

  .1963المعارف بمصر، 

 القدیم،حامد الأدبي النقد تنطق الرحمن،نظریة فاطمة،عبد البریغي .21

 م،2005ط،/،دالأردن

 ، مكتبة دار صادر،4/، ط/أدباء العرب في الأعصر العباسیة: بطرس البستاني .22

  .1931، 5/بیروت، ج

 تاریخ بغداد، منشورات دار الكتاب: البغدادي الحافظ أبو بكر أحمد بن علي .23

  .1978، 14/العربي، بیروت، ج

 المفضلیات خلال من العرب عند تلقیھا أجھزةو الشعریة ،المختاراتإدریس بلملیح .24

  .رباطال ،الإنسانیة والعلوم الآداب تمام،كلیة أبي وحماسة

/ د/دارالجبل،بیروت ھارون، محمد السلام عبد والتبیین،تحقیق البیان الجاحظ، .25

   .1ت،ج/ط،د

 جعفر الشعر،تحقیق صناعة في المحاضرة المظفر،خلیة بن الحسن بن محمد الحاتمي

  .2،ج1997دط،/الرشید،العراق الكتاني،دار

عبد السلام : حقیقالجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب، البیان والتبیین، ت .26

  .1968، .3/خانجي بالقاھرة، جمحمد ھارون، مكتبة ال

 محمد السلام عبد تحقیق والتبیین، بحر،البیان بن عمرو عثمان أبو الجاحظ .27

 1ج ط،/بیروت،د الجبل، دار ھارون،
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 محمد السلام الجیران،تحقیق،عبد بحر،كتاب بن عمرو عثمان أبو الجاحظ .28

 التراث، إحیاء ھارون،دار

عبد السلام محمد ھارون، : الحیوان، تحقیق: احظ أبو عثمان عمرو بن محبوبالج .29

  .1940، 1/بي وأولاده، مصر،جمكتبة مصطفى البابي الحل

بي عبد السلام محمد ھارون، مكتبة مصطفى البابي الحل: الحیوان، تحقیق: الجاحظ .30

  .1940، 1/وأولاده بمصر،ج

بة الخانجي، م محمد ھارون، مكتعبد السلا: ، تح2/الجاحظ، البیان والتبیین،ج .31
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